الفسراءة الحصن 


وأذرها في افتراق المسلمين 


بقلم 
د. سعد بن علي الشهراني 


الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى 


مقد مه 

إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات أعالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
څحمداعبده ورسوله . 

7 الین ۔استوا اتقو اہ وولو قول سیا © سیخ کک 
اعم ویفرک دوک ومن بطع آله رسو فد ار مرا عَِيسًا ‏ 
[الأحزاب: ]۷١-۷١‏ 

اما بعد فان خير الحدیث کتاب الله وخبر اهدي هدي مد 
صلى الله عليه و سلم وشر الآمور حدثاتها وكل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

وبجد: 

فإن القراءة الشمولية للنص الشرعي ضرورية لسلامة فهمه › 
وحسن تطبيقه وتعليمه > وهي ضان للأآمة من الاختلاف الذي 
ينشاً عن القراءة العضين التي تأخذ بموجبها كل فرقة ما تهوى من 
النص الشرعي وتترك منه مالا تهوى » فيضربون نصوص الشرع 
بعضها ببعض »وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب 
النصوص بعضها ببعض.» وأن علينا العمل بيا علمناء ورد ما ل 
نعلم إلى العلماء الراسخين» كا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: (لقد جلست آنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر 


النعم» أقبلت آنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله بيا 
جلوس عند باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 
حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن فتاروا فيها حتى ارتفعت 
آصواتہم» فخرج رسول الله َي مغضبًا قد احمر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول: مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكي 
باختلافهم على أنبيائهم وضر ہم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن 
لم ینزل یکذب بعضه بعصّاء بل يصدق بعضه بعصا فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه) (۱). 

لكن آهل الآهواء والافتراق لم يردوه إلى العلماء الراسخين» 
وحكموا أهواءهم بغير علم ولا هدى» وأعملوا عقوم في 
النصوص الشرعية وتركوا نصوصًا أخرى تحكًا بغير دليل ولا 
زهان ونوا فواعد و اضو ا ا ع هده الاد ا 
وبدعوا وکفروا من خالفهم» مدعين ‏ زورًا a‏ 
تو ضارا لبه هو دلالة الكتات والستة» ونا زارا بح الق لان 
بصائرهم يحكمها الهوى ويغطيها ا لجهل عن أن ترى الحقيقة بكماها 
E‏ 
َه هواه وَأَصَلَهُ الله على عِلْم وَحَسَمَ على سَمْوه سَمْعو وَقَلْبه وَجَعَل عل 
بَصرهِ غِشَاوَةَ فمن يديه من بَعَدِ اله E TE‏ 
الجاثية:٣۲].‏ 


)۱( آخرجه آحمد )۳۰٤/۱۱(‏ وقال محققه (صحیح) بشواهده وقال الشيخ الآلباني 
إستاده حسن السلسلة الصحيحة: ))1/⁄٤(‏ . 


E 


ولقد عانت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل من هذا 
التفرق في الدين» وخرجت الفرق تترى كل حزب با لدم 
فرحون» فكل فرقة تزعم آنا صاحبة الحتق وغيرها في ضلال مبين. 

وکل يدعي وصاا بلیل وليلى لا تقر هم بذاك 

وكان من آبرز وأهم أسباب ضلال هذه الفرق هو (القراءة 
العضين)» وبعبارة أوضح: العمل ببعض الدين وترك البعض 
الآخر» وعدم فهم الإسلام بشموله وكاله وعدم الجمع بين 
النصوص الشرعية في المسألة الواحدة» دون| ضرب بعضها ببعض» 
أو توهم التعارض في بينها. 

والمتتبع والمتأمل لتاريخ الفرق يجد هذه المغارقة بين كل 
طائفتين من الطوائف الضالة حول قضية من قضايا الاعتقاد 
الكبرى» وكل منه| يقف في طرف مضاد للآخر»ء وتتمسك کل 
طائفة بنصوص شرعية تستند إليها فيا ذهبت إليه» وتفهم هذه 
النصوص وتتأوما وفق رؤيتها وهواها» ولكن الحق وسط بين 
هاتين الطائفتين» كا قال ابن القيم رحه الله: (( وما أمر الله بم إلا 
وللشيطان فيه نزعتان؛ إما تفريط وإضاعة» وإما إفراط وغلوء 
ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» کالوادي بين جبلين» 
واهدی بین ضلالتین» والوسط بین طرفین ذميمين» فك آن ا لجافي 
عن الأمر مضيع له» فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره عن الحده 


وهذا بتجاوزه ا لحد )) .)١(‏ 
وواقع الفرق قديًا وحديتًا يؤكد هذه المفارقة بين الفرق» 
وقصدها طرفي المسألة» وبعدها عن الوسط والاعتدال» وههذا جاء 
هذا البحث ليو كد خطورة القراءة العضين وأخذ بعض الحق وترك 
بعضه الآخرء ويبين الآثار الخطيرة التي تركها هذا المنهج العضين في 
الأمة» وليدعو إلى فهم الدين بمنهج شمولي متكامل» يأخذ بمجامع 
ا و 
فول قال ویاای الل ارخا ف في السَلم كافة ولا تتبعُوا 
خطواتِ السَْطَانِ له كم عدر ين4 [سورة البقرة :1۸[ 
AES AE EE‏ 
وف عن اى اضر هارفد رفت فام من ماد اناق 
هذه القراءة » رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهاء وذمه 
لآصحاما » وتبيينه على عمق الضلال الذي توصلهم هذه القراءة 
له ؛ «فهم يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الآوثان )». 
أسباب اختيار الموضوع : 
-١‏ بيان مفهوم «القراءة العضين» انطلاقا من الآية الكريمة: 
الذي جملا لمران عضن 4 [الحجر: ]١١-۹۰‏ 
۲- بيان الأسباب التي أدت إلى الوقوع في «القراءة العضين» 
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(۱) مدارج السالكين )٤۹1/⁄/۲(‏ . 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۱۹/۲ء رقم »)۳٠١١‏ ومسلم »۷٤۱/۲(‏ رقم ٤١١٠٠)ء‏ وأبو 
داود »۲٤۳/۶(‏ رقم »)٤۷٦٤‏ والنسائی (۸۷/۵» رقم )۲٥۷۸‏ الطیالسی (ص ۲۹٦‏ › 
رقم »)۲۲۳٣٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


کک 


» بيان خحطورة منهج التعضية والتجزئة في النصوص الشرعية‎ -٣ 
. وآثارها الخطبرة على الأمة‎ 

-٤‏ الدعوة إلى الفهم الشمولي للدين والذي طبقه السلف الصالح 
في حياتهم فأثمر خير أمة أخرجت للناس حين امتثلوا وطبقوا 
قوله تعالى ١:‏ يا أا الذين آمنوا ادخلواني السلم كافة » 

الدراسات السابقة : 

وقد ظلت الكتابات التي تحذر من هذه القراءة مبعثرة في 
كتب العقائد » وشروح الآحاديث » وكتب التفسير » مما يصَعّب 
وصول الباحث الشرعي هما ولم أر حسب اطلاعي من أفرد ها 
مؤلفا خاصا؛ وعامة كتب الافتراق قدي| جاء ذكر القراءة العضين 
فيها عرضاء آما الدراسات الحديثة وكتب الفرق والموسوعات فلم 
تعن بإبراز هذا الموضوع وإعطائه حقه من البحث العلمي »رغم 

أهميته وخطورته ومدى تأثره على الأمة . 

الصحوبات القي واجهتني : 

فأهمها جدة الموضوع وقلة الكتابة فيه؛ ما دعاني للتنقيب في 
الأدلة وآقوال العلماء والآئمة لاستجلاء موقفهم من هذه (القراءة 

العضين). 


مذهج البحث : 
أما منهج البحث فقد سرت وفق ال مناهج المعتبرة في البحث 
العلمي » حيث اتبعت المنهج الاستقرائي في تتبع الآيات الدالة على 
منهج التجزئة والتعضية للدين» ونحوها من الآيات التي تبين 
الآثار ا لخطبرة هذه «القراءة العضين»). 
كا اتبعت المنهج التحليلي والنقدي وذلك لتحليل ونقد 
الفرق التي زاغت عن منهج العدل والصواب . 
وقسمت البحث إلى خسة مباحث : 
المببحث الأول : مفهوم القراءة العضين 
المبحث الثاني :أسباب القراءة العضين 
المبيحث الثالث : آثار القراءة العضين 
المبحث الرابع : نهاذج من القراءة العضين 
المببحث الخامس : القراءة الشمولية وأهميتها في دفع القراءة 
الغضين: 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الببحث ويجعله خالصا لوجهه 
الكريم » وأنيكون مسها ني كشف هذه القراءة العضين وبيان 
عوارهاء داعيا إلى فهم الدين فها شموليا . 


وكفى بربك هادیا ونصیرا . 


المبحث الأول 
مذهوم القراءة الحصين 


إن تحديد الملصلحات وفهم مدلولاتما هو ول خحطوة في فهم 
المراد » وإن معظم اختلاف الناس ناشئ من جهة الاختلاف في 
الملصطلحات وهذا يقول ابن تيمية رحه الله : "أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة الأساء "() 

وهذا كان لزاما أن نفهم المراد بكلمة "عضين " والتي بني 
هذا البحث على أساسها» بل جعلت رأسافي عنوانه » وسوف 
ورد في| يلي مفهوم هذه الكلمة القرآنية العظيمة من لخة العرب 
التي نزل بهاالقرآن »ثم أقوال المفسرين فيها» وأقوال بعض 
العلماء الراسخين لتكون عونا لنا في بداية هذا البحث في توضيح 
المقصود ذه القراءة : 


چ < ر م<و<ے 
ھا 


کنا ارآ عل ممتي © ال جَسلوا لمران عب 4 
[الججر: ٩۱-٩۰‏ ] 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۔ معنون - (۱ 4 (YT‏ 


= 


معنى العضين لغة : 

التعضية في لخة العرب هي: التجزئة 

فال ابر ارس 

) ا 
ال من ذلك العضو والعْضو. والتعضية: أن يُعَصّى الذبيحة 
أعضاء. والعصة: القطعة من الشي.ء تقول: عَضَيْتُ الشي-ء أي 
ورّعته. قال رؤبة: 

اول د اا ا ی اق 

ا 
[الحجر [٩١‏ أي عِصَة عِضة ففرٌّقوه» آمنوا ببعضه وكَمَرُوا 
بىعضه) . 

والاسم منه التعضية. 

ومنه الحديث: «لا تَعْضية ني ميراث» )١(‏ أي لا تقيموا ما 
1 يحتمل القشم كالسيف والدَرّة وما أشبة ذلك. » )١‏ 


() ذكره آبو عبيدة غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام - ١‏ / ۷) ومن طريقه 
البیهقی 2 السنن الکبری - (۱۰ /۱۳۳) كتاب آداب القاضى باب ما لا 
يختمل القسمة. وعقب عليه وله : قال الشاضي ق القديم: ولا بكون مش 
هذا الحديث حجة لأآنه ضعيف وهو قول من لقينا من فقهائنا قال الشيخ رحمه 
الله وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكاطة' 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (> / )۳٤١‏ . 


|١ 


وإلى هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس شارت معاجم اللغة 
العربية(١)‏ 

فذكرت أن التعضية في اللغة هى : التجزئة . 

والمفسرون فسروا الآية الكريمة هذاالمعنى وهو التجزئة › 
سواء قيل بتجزئة النص نفسه » أو تجزئة القول فيه . 

کک إل ق 


2 


«(فرَ قا ا ول ا ءَكَاَعْصَاءِ الحرور. 


E 


ے ت شو و 
وعن سعد بن جبر» عن ابن عب س» قال: و 


عه 


E 


(۱) انظر مجاز القرآن (۱ / )٠١‏ . غريب القرآن لابن قتيبة - (۱ / ۲۳۹). مفردات 
القرآن . للراغب . ١(‏ / ١۷٥)غريب‏ الحديث لأبي عبيد ابن سلام - ١‏ / 
۷)مشارق الأآنوار على صحاح الآثار - AV/D‏ - 
النهاية 2 غريب الأثر - (۳ / )٤۹۷‏ الصحاح ك اللغة - .)٤۷۸ / ١(‏ المحڪم 
والمحیط الأعظم - (۲ /۹۱). 
تاج العروس من جواهر القاموس - (۳۹ / .)٠١‏ تهذيب اللغة ۔ (۳ / )٤٤‏ . جمهرة 
اللغة - (۲ / ۷). كتاب العبن - (۲ / ۱۹۳) . لسان العرب - ٠۵(‏ / 1۸). 
المحيط ك اللغة للصاحب ابن عباد - (۲ / .)٠٠٤‏ الجليس الصالح والأنيس 
الناصح - .)١١١/١(‏ 

)۱۳٤/۱٤( - ۳۱۰ تفسیرالطبري‎ )۳( 


إ1 


« أي: جَّزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 


ببعض.) (۱) 
قال البغوي : « جزؤوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وکفروا 
ببعضه. )() 


قال الشيخ السعدي :« أي: أصنافا وأعضاء وأجزاء 
يصرفونه بحسب ما بهوونه» فمنهم من يقول: سحر ومنهم من 
يقول: كهانة ومنهم من يقول: مفترى إلى غير ذلك من أقوال 
الكفرة المكذبين به» الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدواالناس عن 
الهدى. )۳(١‏ 


)٥٤٩ / ٤( - تفسیرابن ڪثیر‎ )۱( 

)۳۹۳/٤( - تفسیرالبغوي‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي - )٤٠١ / ١(‏ وكون التقسيم والتجزئة مقصودا من معنى هذه 
الآية أطبقت عليه كلمة المفسرين. صحيح البخاري (1 / )٠١١‏ . المستدرك على 
الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي 2 التلخيص- (۲ / ۳۸۷) 
انظر الدر المنثور 2 التفسير بالمآثور للسيوطي - (۸ / )1١١‏ و تفسير مجاهد - 
(۱ / ۱۹۱) و تفسيرالثوري - (۱ / ۲٦١)و‏ تفسير المنار - (۲ )٠١/‏ » تفسير 
المنار ¬ (۲ /۲۰1) » تفسیرالمنار - (۵ /۱۲۲) › تفسیرالمنار - (۳۸/۸)› 
تفسير المنار - ٠١(‏ / ۱۷۹) . معانى القرآن - للأخفش - )١١ / ١‏ المحرر 
الوجيز - )٠٤١ / ٤(‏ . معانى القرآن للفراء (۲ / )٩۲‏ . البحر المحيط )٤۸١ / ٦(‏ 
. التحریر والتنویر - (۱۲ / 1۸) . تفسیر الکشاف مع الحواشی (۲ / )0۹١‏ . 
تفسير الماوردى - النكت والعيون - (۲ / )١۷۲‏ . روح المعانی (۷ / ۳۲۳). زاد 
المسير 2 علم التفسير - (4 / .)۷١‏ أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن - 
(۲ / ۳۱۸) . تفسير آبي السعود - ٤(‏ / ۹۲) . تفسيرالرازي : مفاتیح الغیب ٠۹(‏ 
/ ۹( . تفسیر الشعراوي - (۱ / )۱٩٦١‏ › تفسیر الشعراوي - (۱ / )٤۸۲۸‏ 
تيسير التفسير للقطان - (۲ / .)٠١‏ زهرة التفاسير - (۱ / »)۳١‏ زهرة 


1 


eS 
وجه ًايلو هَذِوِ مَل قَوة: [عضين) إل اَن وَاجِدَهَا:‎ 


م ووو ر : و و 
عضو وان عِضِينَ عه واه مَأخو دمن قوم عَصَيْت السَيءَ 


و 


وَعَضى بني عوف فأمًا عدوهم ... فأرْصَى وَأمًا العز مِنهم فعَرًا 
کش رل رو : سام وقَطَعَاهُم باستنا .() 
وما فرب المدرون هذ الأية يغهد له بات كةن اران لكريم 


سے ت 


َلك بان الهَتَر اكاب بالق ون الَذِينَ احملَمُوأني 
الكتاب في شقا بَعِيلِ ) [البقرة:١۷٠]‏ 


(ولاتکو نوا کلذ رفوا وَاحتَلَفوأمن بعد ما جاءهُه 


رسہ 3 


اينات وَأوْلَيْكَ كم عَذَاثْ عَظيٌ آل عمران:٠٠٠]‏ 
e‏ س“ 


س 
ا َك 


التفاسير - )0١١ / ١(‏ » زهرة التفاسير - )٠١١ /١(‏ .هتح الباري - ابن 
حجر - (۷ / ۲۷۷)ء فتح الباري - ابن حجر - (۳۸۲/۸) » فتح الباري - 
ابن حجر - (۸ / ۳۸۲) . المفهم لما أشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم - ۱١‏ / 
۹ . وقد روي تفسير هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود 
بها اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض . ولكنه حديث لا 
يصح انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7 / )٤١١‏ . 

)۱۳٣۱/۱٤( - ۲۱۰ تفسیرالطبري‎ )۱( 


ع 


المغقصود بالقراءة العضين : 

بناء على ما مر من تعريف لغوي للتعضية وكلام للمفسرين 
حول هذه الآية يمكن تعريف القراءة العضين بأنها : 

«قراءة جزئية للنص الشرعي لا تستوعب معناه كاملا وتغفل 
مقاصده ). 

ویمکن تعریفها بأنا : 

«قراءة انتقائية للنص للشرعي يأخذ المنتقي من النص ما 
هوی » ویدع منه ما لا یوافق هواه ) . 

أو هي قراءة : « تجعل النص تابعا لا متبوعا» وموظفا لا 
مؤسسا» ومستخدما لا حدوما وعحکوما عليه لا حک|) 

و هي قراءة: «تتم ركز حول المتشابمات وتهمل المحكات » 

أو هي حسب التعبير القرآني: «الاختلاف في الكتاب » 

إن هذه القراءة تقوم على منهج الأخذ ببعض الحق وترك 
بعضه الآآخر»و الأخذ ببعض النصوص الشرعية وإهمال النصوص 
الأخرى» وهو منهج تجزئة الدين» آي: الأخذ ببعض آجزائه» وهو 
مشتق من الحزء» والحزء: البعض» وجزأه: قسمه أجزاء» والحرّء: 
الاستغناء بالشيء عن الشيء .)١(‏ 


)۱( القاموس المحيط (ص٦۳)»›‏ ولسان العرب .(TIA/Y)‏ 


TS 


وهي قراءة حاولت تشويه الدين وحصره في جزئية ضيقة لا 
يمكن اختزال الدين فيهاء وهذه القراءة لم تفهم الدين بشموليته» 
ولم تفهم المراد من الأدلة الشرعية. 

ومنشاً هذه القراءة الجزئية هو سوء الفهم لمراد الله تعالى 
ورسوله. 

ويصور ابن القيم بعبارة مشرقة ضرورة حسن الفهم للنص 
الشرعي ؛ فيقول: (( ينبغي أن يفهم عن الرسول بيه مراده من غير 
غلو ولا تقصر» فلا حمل کلامه ما لا بحتمله» ولا يقصر به عن 
مراده وما قصده من المهدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك 
والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» بل هو أصل كل خطا ني الأصول والفروع» ولا سيا إذا 
أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من 
لمتبوع مع حسن قصده» وسوء القصد من التابع» فيا حنة الدين 
وأهله! واللّه المستعان. 

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية 
والروافض وسائر طوائف آهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 
ورسوله ا حتى صار الدين بأيدي آكثر الناس» هو موجب هذه 
الآفهام! والذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم 
عن الله ورسوله ب فمهجور لا يلتفت إليه» ولا يرفع به هؤلاء 
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رسا ... حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره» فلا تجد 
صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده کا ينبغي في موضع واحد. 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء 
به الرسول» وأما من عكس الأمر فعرض ما جاء به الرسول بلا 
على ما اعتقده وانتحله» وقلد فيه من أحسن به الظن» فليس يجدي 
الکلام معه شينًاء فدعه وما اختاره لنفسه» ووله ماتول» واحمد 
الذي عافاك غا ابتلاه به )) (۱). 


وقد بدأت الشرارة الولى هذه القراءة في اللإسلام مع ذي 
الخويصرة ؛ حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم : «أعدل» فهو 
إمام العادلين والرحة للعالمين » فقرا نبوته ولم يقرأ تلازم النبوة مع 
العدل والعصمة من الحور . ثم تتابع ظهور القراءة العضين مح 
كل ضال عن الشرع متبع واه . وبدأ آهل العلم يسقطون على آهل 
الأهواء معنى هذه الاآية الكريمة . 

« حرا عر وجل امل الوا كلم أن بيذ َدواعلدَ 
أشْياعِهم » أو انيدم کان أخگام لوأو رصا أ 
سه مِنْ سن الَرْسَلينَ » إلا ما يتلود بأَهْل ا لحَِيثِ ءإِذْبَدَا مء 


.)۸٤ص( الروح‎ )۱( 
IS 


كالَذِينَ جَعلوا لمران عضي » فَامَنوا بض » مروا بِبعْضٍ» 
E‏ رة نيرد باي 
الان نی ها گر .0( 
قال ابن القيم رحمه الله : « فلا يجوز ان يجعل كلام الله 
ورسوله عضین بحیث یؤمن ببعض معانیه و یکفر بہعضها )۲(١‏ 
وین الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ضرورة الجمع بين 
الآيات المتقابلة فيقول: 


وهم لمران لا كود صَحيكًا إلا با جنع بَبْنَ الََيَاتِ 
اَقَابة ة في الَوْصوع الواح الذي تلف عبر فبا باختلافِ 
الوْجوو وَالإغبارات الي لت ارق E‏ 
ون انحر مطماء أو علا ما اق مها ضلا يرذعَيه 


tt‏ و 


هالول قرا گان أذ ياء َمل ارب ع م القدر هتا 
كمل المرجتة م َة مح الوَعِببَة ِن اراج و آيَاتِ الوَعَْدٍِ 


N N TR 
)۳٠. وَصَر بوا بَعْصَه ببَعْض‎ ۱ 


(۱) خلق آفعال العباد - )١۳١/١(‏ 
(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - )۲١١/١۱(‏ 
(۳) تفسیرالمنار - (۱۷۹/۱۰) 


1۷ - 


ذه الفراءة الحضن عالهة لر له ان ك ا با الذي ارا 
ادخلوأني السَلْم كافة » فإن الذي يأخذ بعض الدين ويترك بعضه 
م بدخل في السلم كافة . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله : 

«ادخلوا فى اللإسلام بكل شرائعه وأحكامه » فلا تأخذوا 
بحكم وتتركوا حكم | » فلا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة » ولا 
تأخذوا بأحكام الزواج وتتركوا أحكام الربا » ولا تأخذوا بنظام 
الميراث وتتركوا أحكام الحدود وتعطلوهاء وهكذا لا يصح أن 
يؤخذ بعض اللإسلام » ويترك بعضه » من فعل ذلك كان كمن 
يؤمن ببعض الکتاب ویكفر ببعضه » وکان كمن جعل أحكام 
القرآن عضين » فيفرق بينها بالطاعة والعصيان » والأخذ والترك» 
وأحكام الإإسلام كل لا يقبل التجزئة » ومجموعها هداية العقول» 
وطب القلوب » وعلاج الآدواء الاجتماعية والشخصية » فمن أخذ 
ببعضها وترك الآخر » فقد فتح فى قلبه للشيطان ثلمة ينفذ منهاء 
وحيث| حل الشيطان فى قلب زلت الأقدام » وحكمت الأوهام» 
فيطمس نور المداية من قلبه » وتنحل عرى الإإسلام فى نفسه من 
بعد ذلك عروة عر وة. )١(١‏ 

ولقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القراءة العضين 
شر حا نفيسا حذرا منها » وذاكرا بعض أضرارها. ونحن نسوق 


)٦٥١/١( زهرة التفاسير-‎ )١( 
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شر حه بطوله لآهمیته. فقال رحه الله : 


ھر ر 


((وهذا ک| قال عن أهل الكتاب: وَين ا لَذِينَ قالوا د 
U E E‏ 
الْعَدَاوَة وَالبعْصاء إل يَوْم الْقيامَة وَسَوف ينهم الله ب كانوا 
ر سور دة 1٩‏ 

ا ا و ا 
ما أمروا به - كان سببًا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا هو 
الواقع في آهل ملتنا مثلا نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول 
دينها» وكثير من فروعه» من آهل الأصول والفروع» ومثلا نجده 
بين العلماء وبين العباد» من يخلب عليه الموسوية أو العيسوية» حتى 
يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى 
على شىء» كا نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة 
RR E EASA Opa‏ 
الآخر» ويدعي آنه ليس من أهل الدين» أو يعرض عنه إعراض من 
لا يعده من الدين» فتقع بينه) العدواة والبغضاء. 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروابه 
والبغخي الذي هو مجاوزة الحد؛ إما تفريطًا وتضييعًا للحق» وإما 
عدوانًا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض» 
وتارة يكون في حقوق الله» وما متلازمان» وهذا قال: [ بَعيًا 
بَيْتَهُم) » فإن كل طائفة بغت على الأخرى» فلم تعرف حقها الذي 


E 


بأيديها» ولم تكف عن العدوان عليها. 
وقال تعالى: # وما فرق E‏ 


جاءتپم اة [سورة البينة:٤].‏ 


قال تال اة الا ا َة وَاجِدَة فَبَعَتَ الله الّنَ 
مُبشرينَ وَمُنذِرِين انر مَعَهُمٌ اكاب باحق لِيَحْكُم بَيْنَ الاس 
فیا افوا فيه وما حف فيد إِلاً ِن انوه من بع ما امم 
الات بيا بيهم قَهّدَى الله الْذِينَ انوأ لا افوأ فيه من احق 
اذو واه يدي مَن يسا إل صرَاط متقيم# [سورة 
EN‏ 

وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك. 

PS 2‏ و ەه ےر ك ر e‏ 3 ر3 0 ا 

وقال: ولا كوتوأ كاين رفوأ وَاخلفُوأين بعد 
CE EE‏ بك َء عَذَاث عَظِيم)[سورة آل 
عمران:١٥۰١۱].‏ 

وقال : ن الها واوا یا ن 

۾ وسو و ار 

َء إن أَمْرْمُمْ إل اله نم ّم ب انوأ يعون [سورة 
E‏ 


E اا‎ 


(۱) مجموع الفتاوی - )۱١/١(‏ 


— ١ 


دروأ په عبتا بهم العَدَاوة وَابقْصَاء إل يَوْم اْقيَامَة وَسَوْفَ 
يتمهم الله با كائوا يَصتَعّون [سورة المائدة:٤١].‏ 

فهذا نص في نهم ترکوا بعض ما آمروا به» فکان ترکه سببًا 
لوقوع العدواة والبغضاء المحرمين» وكان هذا دليلا على أن ترك 
الواجب يكون سببًا لفعل المحرم» كالعدواة والبغخضاء» والسبب 
أقر ىفن السب 

إلى أن قال: « وبا لحملة فالأمور نوعان: أخبار وإنشاء. 

فالآخبار ينقسم إلا إثبات ونفي: إ يجاب وسلب» كا يقال في 
تقسيم القضايا إلى إيجاب وسلب. 

والإنشاء فيه الأمر والنهى. 

فأصل الهدى ودين الحق هو: إثبات الحق الموجوده وفعل 
ا لحت المقصود» وترك المحرم» ونفي الباطل تبع» وأصل الضلال 
ودين الباطل: التكذيب بالحق الموجود» وترك الحق المقصود» ثم 
فعل المحرم وإثبات الباطل تبع لذلك» فتدبر هذا فإنه مر عظيم 
تنفتح لك به آبواب من الهدی » (۱). 

وبعد هذا التعريف والبيان للقراءة العضين من خلال أقوال 
علاء اللغة والتفسبر لابد من ذكر أسباب القراءة العضين . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰۹- ۱۱۲). 


۲١ 


المبحث الغانى 
أسباب القراءة العضين 

إن للقراءة العضين أسبابا عديدة وكثرة ولسنا بصدد 
الإحاطة ها ؛ولكن سأشبر إلى أبرز أسباب هذه القراءة : 

أولا : الجهل وقد أشار إلى هذا االسبب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في وصفه للخوارج حين قال عنهم «يقرؤون القرآن لا 
جاوز حناجرهم )۱(٩‏ 

ووصفه للأآئمة المضلين بقوله :« اتخذ الناس رؤوسًا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضل وأضلوا» (۲) 

وهذا السبب يتشخص في ظواهر متعددة : 

-تكلم من ليس من أهل العلم الشرعي أصلا في المسائل 
الشرعية » وهذه الظاهرة كثرت في هذه الآزمان » فصرت ترى 
الصحفي والمهندس والطبيب ومن لاصلة له بالعلم الشرعي 


(۱)»آخرجه البخاری (۱۲۱۹/۲ء رقم )۳۱١١‏ » ومسلم ۷٤۱/۲(‏ » رقم )٠٠٠١‏ » وأبو 
داود ۲٤۳/٤(‏ › رقم )٤۷1٤‏ » والنسائی ۸۷/٥(‏ » رقم )۲٥۷۸‏ » الطیالسى (ص 
1 » رقم .)۲۲۲٣‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱۲/۲ » رقم )٦٥۱۱‏ › وابن آبی شیبة (0۰0/۷ › رقم )۳۷٣۹۰‏ 
والبخارى ٥۰/١(‏ › رقم )٠٠١‏ › ومسلم ۲۰٥۸/4‏ رقم ۲۱۷۲) › والترمذی 
(0/ » رقم )۲٠٥۲‏ وقال : حسن صحیح . وابن ماجه (۲۰/۱ › رقم )٥۲‏ . 
وأآخرجه آیضا : الدارمی ۸٩/۱(‏ › رقم ۲۳۹) » وابن حبان ٤۳۲/۱١(‏ » رقم 
۱ ) . 


¥ - 


يتكلم في أدق المسائلة الشرعية » وأعوص النوازل الفقهية ويبدي 
فيها ريه » ويسفه آهل العلم الشرعي . وني مصيبة هذا النوع يقول 
ابن حزم : « لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم 
من غير هلها ؛فإنهم يجهلون ويظنون آم يعلمون » ويفسدون 
ويقدرون آنہم يصلحون ٠٠١‏ 
وقدي| قيل : «لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف » 
وقد يكون عند المتكلم نوع اشتغال بالعلم الشر_عي لكن 
يفتقد أدوات الفهم الصحيح للنص » وهذا ما ينطبق على كثير من 
أصحاب القراءة العضين . 
ولو استخلصنا آهم صفات الخوارج التي وصفوا ماني 
الأحاديتث. 
وجدنا أبرز هذه الصفات الجهل الشديد مع أن معهم علم|» 
وذلك راجع إلى سبين : 
-١‏ اهتمام بالحفظ دون الفهم » مع أن الحفظ وسيلة والفهم 
غاية » فهم وإن حفظوا حروف القرآن ؛ فقد جهلوا 
معناه» وتفسیره » ومقاصده» لذا کانوا شديدي اجهل بسنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم المغسرة للقرآن . 


(۱) مداواة النفوس (۱/ ۲۳). 


کک 


- اغترار بهذا الحفظ الذي معهم » وظنهم نهم به قد بلغوا في 
العلم المبلغ الكامل ؛ فاستغنوا به عن العلماء » وازدروهم. 
وهذا ما أشار إليه الحديث بقوله : 
A RTT‏ 
« يقراون القران لا جاوز حَلاقيمَهم » 
« ۶ ەس < 
وقوله : «يقرأون الْقرَان سبو ن أنه هم وهو عليهم ٠(١‏ 
قال ابن عبد البر : «وأما قوله يقرؤون القرآن لا جاوز 
حناجرهم فمعناه آم م ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل 
السنة المبينة له وإنا حملهم على جهل السنة ومعاداتها وتكفيرهم 
السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتہم ورواياتمم تأولوا 
القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا فلم ينتفعوا به ولا حصلوامن 
من الطعام حنجرته)٠)‏ 
وقد تضمن كلام ابن عبد البر الإشارة إلى أبعض أسباب 
القراءة العضين وهي :غياب الآليات الصحيحة لفهم النص . 
- فهم القرآن بمعزل عن السنة » مع أن السنة هي الشارحة 
ل و ات ا اه کف 
سيفهم هذا القارئ القرآن فه)ا صحيحا . 
(۱) آخرجه مسلم ۷٤۸/۳‏ » رقم )۱۰٦1‏ › وآبو داود ۲٤٤/٤(‏ › رقم )٤۷1۸‏ . 


وآخرجه أیضًا : البزار (۱۹۷/۲ » رقم )0۸١‏ . 
() الاستذڪار - )١۳١١/١۱(‏ 


rS 


- إساءة الظن بهل العلم فيعرضواعن أخذ العلم عنهم » 
واعتاد القارئ الجاهل للنص على فهمه الذي لم يتبع به 
طرق الفهم الصحيحة للنص فيضل في فهمه لا حالة لفقد 
قال ابن حزم مبينا جهل الخوارج: « سلاف الخوارج كانوا 
أعرابا قرؤا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب 
ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا أصحاب 
عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا 
أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سلان ولا أصحاب زيد وابن 
عباس وابن عمر وهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة 
تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وقوة 
جهلهم .. ٩‏ (۱) 

فينتج عن هذه الحالة أن تتعارض عند القارئ الجاهل الذي ن 
ببعض فيقع في الحيرة » أو يأخذ بعضا منها ويترك البعض الآخر 

وقد حذر النبي من ضرب النصوص ب بعضها ببعض» وان 
علينا العمل با علمناء ورد ما م نعلم إلى العلماء الراسخين» كا 


.)١٠١١/ ٤ ( الفصل‎ )١( 
e 


مجلسًا ما أحب أن لي به حر النعم» أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من 
صحابة رسول الله ٤‏ جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا آن 
نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن فتهاروا فيها 
حتى ارتفعت آصواتهم» فخرج رسول الله بي مغضبًا قد ا حمر 
وجھھ یرمیھم بالتراب ویقول: مهلا یا قوم! بہذا هلت الأمم من 
قبلکم» باختلافهم على آنبيائهم وضر بهم الكتب بعضها ببعض» إن 
القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعصًاء بل يصدق بعضه بعصًاء فع| 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه)(۱). 

لكن آهل الأهواء والافتراق لم يردوه إلى العلماء الراسخين» 
وحكمواأهواءهم بغير علم ولاهدى» وأعملواعقوهم في 
النصوص الشرعية وتركوا نصوصًا أخرى تحكًا بغير دليل ولا 
برهان. 

ثانيا : من أسباب القراءة العضين :الإإعراض عن فهم 
السلف الصالح ومن المقرر عند أهل السنة والمجهاعة أن فهم 
السلف مقدم على غيرهم لقربهم من مصدر التلقي وتوفر الشروط 
اللازمة لفهم النص من العلم باللغة التي نزل بهاالوحي»› 
وإدراكهم للوقائع والأحوال والسياقات التي تنزل فيها النص» 


)١(‏ أخرجه أآحمد .)۳٠١/١١(‏ وقال الشيخ الألباني إسناده حسن السلسلة الصحيحة 
RAED e‏ 


کک 


ومذا كان إجماعهم حجة قاطعة » واختلافهم رحمة وسعة » وإذا 
أجمع الصحابة على مسألة م يسع من بعدهم الخلاف فيها . 

وقد بين الشاطبي ذلك فقال :" وهم قدوة الأمة باتفاق 
المسلمين وروى أن الحسن كان في مجلس فذكر في أصحاب خمد 
(45) فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علا وأقلها 
تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم - ورب الكعبة - على الهمدى 
المستقيم وعن حذيفة انه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا 
طریق من کان قبلکم فلعمری لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا 
ولئن ترکتموه يمينا أو شالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا . 

وعن ابن مسعود من کان منکم متأسيا فليتاًس بأصحاب 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علا واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها خلالا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وإقامة دينه 
فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم ني آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم والآثار ني هذا المعنى كثيرة جيعها يدل على الاقتداء ہم 
والاتباع لطريقهم على كل حال وهو طريق النجاة حسبم) نبه عليه 
حديث الفرق في قوله ما آنا عليه واصحابي(۱) 


(۱) الاعتصام۔ للشاطبی - (۲ )٣۳٣/‏ 


— ¥ - 


وقد تنبه ابن حزم إلى أن من أسباب ضلال الخوارج 

«ثم أعاهم الشيطان وأضلهم الله تعالى على علم فحال بينهم 
وبين مثل علي » وأعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر 
وغيرهم ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل » وأعرضوا عن سائر 
الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا» ووعدهم الله الحسنى 
وترکوا من يقرون بان الله تعالى عز وجل علم ماني قلوم فانزل 
السكينة عليهم ورضي عنهم وبايعوا الله وتركوا جميع الصحابة 
وهم الأشداء على الكفار الرحماء بينهم الركع السجد المبتغون 
فضلا من الله ورضوانا سياهم ني وجوههم من أثر السجود ال مني 
عليهم ني التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل الذين وأغاظ الله 
بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله عز 
وجل شهد بذلك فلم يبايعوا أحدا منهم وبايعوا شيث بن ربعي 
مؤذن سجاح آيام ادعت النبوة بعد موت النبي صل الله عليه 
يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي أعرابي بوال علي 
أضل ممن هذه سبرته واختياره ولكن حق لمن كان أحدا يمينه ذو 
خو يصره الذي بلغه ضعف عقله وقلة دینه إل تجویره رسول الله 


— YA - 


عليه وسلم اليه وبه اهتدی وبه عرف الدین ولولاه لکان مارا آو 
أضل ونعوذ بالله من الخذلان » )١(‏ 

ثالثا : من أسباب القراءة العضين القول على الله بغير علم . 
الذنب » وأشد المحرمات . 


يقول ابن القيم: ١‏ وقد حرم اله مبان اقول عليه بعر ولم 
ي التي َالَصَاءِ وَجَعَلَه من آغظم الْحَرمَاتِ بل جَعَلة ي الو 
اا متها فقال تحال فل إت حرم ري الاج ما َر منها 
وما طن الوم م والبغي بعر احق وان روا باه ما ل يرل بو 
ا وار ولوا على الل ما لا غود قرب الْحَرَماتِ ار 
SS‏ 
وهو الإنْمْ ملظم م لت يا هو آعم ري نها وهو التّرٌ ب 
سبْحَائه ئ ربع با هو سد ريا من ذلك كَل وهو الْقَوْلُ عليه باد 
عم وََدَايَعُمٌ اقول عليه شبات باد ءلم في شائ ماه 
E ES‏ 


على تحريمها الأنبياء » ولا تحل بحال من الأحوال حيث قال : 


(۱) الفصل ( )١١١/ ٤‏ 
(0) إعلام الموقعین ج ١‏ ص۲۸ 


- ۹4 - 


« المحرمات قسان : 

أحدهما ما يقطع بأن الشرع ل يبح منه شيا لا لضرورة ولا 
لخير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم 
اللحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى ( قل إنم| حرم ربى 
الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي بغير احق وأن 
تشر کوا بالله ما م ینزل به سلطانا وأن تقو لوا على الله مالا تعلمون ) 

فهذه الأشياء حرمة في جيع الشرائع وبتحريمها بعث الله جيع 
الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال وهذا آنزلت 
في هذه السورة المكية .. )() 

وقد بين الشاطبي رحه الله أن البدعة لا تأتي آبدا من قبل عالم 
راسخ في العلم » وإنا تأي من قبل الجهال أو من هم في حكمهم › 
ممن لم يستكملوا أدوات الاجتهاد المعتبرة شرعا . 

فقال ر حه الله : 

« كل راسخ لا يبتدع بدا وإنا يقع الابتداع من م يتمكن من 
العلم الذي ابتدع فيه... فإنا يؤتى الناس من قبل جهاهم الذين 
يحسبون أنهم علاء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهى عنه إذ 
م يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان 
العامي حراما عليه النظر في الأدله والاستنباط كان المخضرم الذي 


0( مجموع الفتاوى ج ١٤‏ ص > EN‏ 
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بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر 
المعمول به فاذا آقدم على حرم عليه کان آث| باطلاق» ' 

رابعا : من أسباب القراءة العضين سوء في القصد . 
عليه يتطلب من الشبه ما يلقيه ني طريق طالب الحق حتى يصده 
عن الى أو يشوهة عله 

وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا ريت الذين يتبعون ما تشابه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» )١‏ 
القصد من أعظم نعم الله التي نعم بها على عبده» بل ما أعطي عبد 
عطاء بعد الإإسلام أفضل ولا أجل منهياء بل هما ساقا الإإسلام 
وقيامه عليهماء وبا يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من 
المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم آهل 
الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن هدينا صراطهم في 
کل صلاة )) (۳). 


(۱) الاعتصام ۔ للشاطبى )٠٤١ / ١(‏ 

() آخرجه البخاری (:٤/۵٥٦۱ء»‏ رقم )٤۲۷۳‏ » ومسلم »۲۰۵٥۳/۶(‏ رقم )٠٠٠١‏ وأبو 
داود (/۱۹۸ » رقم )٤0۹۸‏ › والترمذی (۲۲۳/۵» رقم ۲۹۹4) وقال : حسن 
صحیح . وابن ماجه (۱۸/۱ › رقم )٤۷‏ . 

() إعلام الموقعين .)۸/١(‏ 


ا 


وصاحب القصد السىء الذي يجركه هو الهوى» و هو المحرك 
لهل البدع» قال الشاطبي: 

١‏ الشرع قد دل على أن الهوى هو انع الأول في البدح» ودليل 
الشرع كالتيع في حقهم. ولذلك تجدهم يتأوّلون كل دليل خالف 
هواهم» ویتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله 
مال 6 نن ن ر ن رة او ا انا 
نة وابيٍغاء تأويله 4 فأثبت هم الزيغ ألا وهو اليل عن 
الصواب» ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى. 

وقال تعالی: [ ولا ونوا الین رهوا وفوا ِن بعد ما 
جاءَهم السات 4 فهذا دليل على مجيء البيان الشافي» وان التفرق 
إا حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل» فهو إذاً من تلقاء 
أتفسهم» وهو اتبا وى بعينه» والأدلة على هذا كشيرة تشير آو 
تصرح بأن كل مبتدع إنّا يتبع هواه» وإذا اتبع هواه كان مذموماً 
وآث.كالزائغون إن يتبعون المتشابه ويتمسكون به ابتغاء للفتنة ٠(١‏ 

وأهل الأهواء من منهجهم اتبع المتشابه وترك الملحكم» قال 
ابن رجب : 

«والذين في قلومم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله » فیضربون کتاب الله بعضه ببعض » ویردون 


)٤٥ /۱( - كتاب الاعتصام‎ )١( 


۳ - 


مواضعه » ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة ها » بل هي 
من وسواس الشيطان وخيالاته » يقذفها في القلوب )١()‏ 

قال القرطبي رحه الله : 

«يعني : يتبعونه ويجمعونه طلبا للتشكيك في القرآن » إضلالا 
للعوام . ..ك| فعلته الزنادقة » والقرامطة الطاعنون في القرآن» )١‏ 

وبين ابن تيمية مقاصد هؤلاء الزائغين عن الح المتبعين 
للمتشابه فيقول : 

« الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة» وابتغاء 
تأويله» وهو حال آهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في 
القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه للإفساد القلوب» وهي فتنتهابه» 
ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء» بل 
هذا لأجل الفتنة» وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر؛ )١(‏ لأن 
قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة» وهذاكمن يورد 
أسئلة وإشكالات على كلام الغير» ويقول : ماذا أريد بكذا؟ 


(۱) فتح الباري ۔ لابن رجب - .)۱۰١/۵(‏ 

(() المفهم لما آشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم - (۲۲ / )٥۵١‏ 

(۳) انظر القصة فقد خرجها الدارمي ب2االمسند) [١/رقم:٤٤٠]‏ وعبدالله بن أحمد 
2 (فضائل الصحابة) 1١/رقم:۷١۷]ء‏ والفسوي 2 (المعرفة والتاریخ) ۲۱/ص:۳۹۲] 
وآبو إسماعيل الأنصاري 2 (ذم الكلام وأهله) ٤1‏ /رقم:۷٠۷اواللالكائي‏ 2 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) [٤/رقم:‏ ١١١١]ء‏ والآجري 2 
(الشريعة) [١/رقم:١١٠٠»‏ ١/رقم:٤٠٠۲]ء»‏ وابن عبد لحكم ك(فتوح مصر 
وآخبارها) ۱1/ص:۲۹۱]وابن عساڪر ے (تاریخ دمشق) ۲۲1/ص: »]٤۱۲‏ وابن 
الأنباري ب2 (المصاحف) ذكره بسنده القرطبي 2 (تفسیره) [۱۷/ص:٠۲].‏ 


a. 


وغرضه التشكيك والطعن فيه» ليس غرضه معرفة الحق» وهؤلاء 
هم الذين عناهم النبي صل الله عليه وسلم بقوله :( إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه ))؛ وههذا ‏ يعون ) أي : يطلبون 
المتشابه ويقصدونه دون المحكم» مثل المتبع للشي-ء الذي يتحراه 
ويقصده . وهذا فعل من قصده الفتنة» (۲) 

وقد بن ابن تيمية السات ل الي ى الشارع غنهنا ى الكتاب 
والسنة » والتي إذا اجتنبت كانت سببا في البعد والسلامة من 
الا الع فال 

«المسائل التي نى عنها الكتاب والسنة 

منها : القول علي الله بلا علم كقوله تعالي فل َا حرم ري 

الواح ما عه مها وما بط الإ الي يعبر الح وَأن 
غرگوا اله ا يرل به سلطاناً أنه ولوا عل الله ما لا عْلَُونَ) 
[الأعراف:۳۳]وقوله [وَلاَكَقَفْمَالَيْس لَك بوعِلةً) 
[الإسراء: ]۳٣‏ 
ومنها : أن يقال علي الله غير احق كقول [ الوذ عَلَيْهم مساق 
اكاب أن لا ولوأ عل الله إلا ا لحن ) [ الأعراف : ٠١۹١‏ ] وقوله 
لاَتَغلُوأني دينك ولا ولوأ عل الله إلا ان ) [ النساء : ]١١١‏ 


(۱)أخرجه البخاری ۱۹٥۵/٤(‏ » رقم )٤۲۷۲‏ » ومسلم ۲۰٥۳/۲(‏ » رقم )۲٠٠١‏ وآبو 
داود ۱۹۸/٤(‏ » رقم )٤٥۹۸‏ » والترمذی (۲۲۲/۵ » رقم )۲۹۹۰٤‏ وقال : حسن 
صحیح . وابن ماجه (۱۸/۱ › رقم )٤١‏ . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۵ / ۳۸۹) 


ES 


ومنها: الجدل بغير علم كقوله تعالي إ هَاأشمْ مَولاء 
حاتم فیا گم ر به عِلمٌ ) [ آل عمران:١١]ومنها‏ : الجدل في 
N E E ak‏ 
[الأتفال: EA E E N TE‏ 
اا حضوا به الحی) [غافر ۵۲ ومنها :المد في آیاته کقوله تعالي 
(ا لني يات الله إا الَذِينَ كَمَرُوا ) [ غافر:٤]‏ وقوله [الَذِينَ 
اراق ات ت بز لاو فن کر ا ست هت 
ا[ غار : ۳١‏ ] وقال تعالى إن الَذِينَ يَاولودَفي 
ا ما هم ببالِغیه) 
[غافر : ٩‏ ] وقوله [ ويعلم الذين بجادلون في آياتنا ماهم من 
حيص ) [الشورى : ]١‏ ونحو ذلك قوله إوَالُذِينَ اجون ني 
لله ن ب ما شتيب لَه حُجَُهُمْ دَاحِصَة عند رم [الشورى : 
1١‏ وقوله وهم ولون ني الله وَهُوَ شريد الْحَال) 1 الرعد: 
۳ وقوله ومن التاس من جال ني الله بعر عم ولا هُدَّى ولا 
کاب نر [ احج : ۸ ] 

ومن الأمور التي نبي الله عنها في كتابه التفرق والاختلاف 
كقوله [وَاعتَصمُوأ يبل الله يبعا ولا رفوأ E E‏ 
َكُونُوا گالْذِينَ رفوأ وَاختلفُوأ ين بغر ا جاه السات 
RE ECE A OT‏ 
[آل عمران : [۱١١-۱۰١۲‏ قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل 


"0 


CN 
ooo هه‎ 
إل الله ) -إلي قول ولا تکوئوا د من لرن ٭# لين قروا‎ 
[YY-Y: ديهم وَكانوا ڈ شِيَعاً ) [ الروم‎ 
a 
حف اين وأ ااب إلا من بغر ما جَاهُم اله ا‎ 
E O N RE 
]وني مشل‎ ۱٠۹: إلا ن َم ربك َلك هم ) [ هود‎ # 
قوله [ وَإِنَ الَذِينَ احَمُوأ في اكاب في شقا عي ال‎ 


[1۷٦ 


وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسلم توافق كتاب الله 
كالحديث المشهور عنه الذي وري مسلم بعضه عن عبد الله بن 
عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغیره من حديث عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده [ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج 
على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول : ألم يقل الله 
کذا؟ ورجل یقول : آم يقل الله کذا ؟ فكأن| فقۍ في وجهه حب 
الرمان فقال : أبمذا أمرتم ؟ إنا هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا 


(۱) آثر تالف أخرجه ابن آبي حاتم 2 (( تفسیره )) ( آل عمران :۱۱۳۹) ولخطیب 2 
تاریخ بغداد (۳۷۹/۷) واللالكائى 4 (( شرح السنة )) )۷۲/١(‏ والسهمي 4 (( 
تاریخ جرجان )) (ص۱۳۲- )١۳١‏ جميعهم بأسانيد واهية انظر ' تكميل النفع ' 
( ص ٥١ - ٥۵١‏ ) لشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله . 


کک 


کتاب الله بعضه ببعض وإن) نزل کتاب الله يصدق بعضه بعضا لا 
لیکذب بعضه بعضا انظروا ما آمرتم به فافعلوه وما نیتم عنه 
فاجتنبوه ] هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله :1 المراء في القرآن 
كفر ] وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين [ عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قرا قوله ‏ هو الذي آنزل عليك 
الكتاب منه آيات حكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ) فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )(١]‏ 

خامسا: ومن أهم أسباب القراءة العضين: الشبهات العقلية 
السابقة لقراءة التضر ص الشرعية» وإن كنت أخرت هذا الس 
فلأهميته البالغةء ذلك أن الشبهات العقلية تجعل أصحاما من أهل 
الافتراق ينحازون إلى بعض النصوص الشرعية بدعوى أن 
دلالتها على معتقدهم صحيحة وراجحة» أما النصوص الأخرى 
فيهملونها وينصرفون عنها ويتأولونها وفق آهوائهم» فع) الحامل 
للخوارج إلى الاستناد والاستدلال إلى نصوص بعينها وادعوا أن 
فيها دلالة على التكفبر بالمعاصى» وما الحامل للمرجئة إلى الاستناد 
لادلا إن ترص به ا ادا أف قها حرا العحل عد 
مسمى الإيمان» وما الجامل للجبرية أو القدرية إلى الاستدلال 


(۱) درء تعارض العقل والنقل - (۱/ ۲۹) 


۳۷ - 


بنصوص تذهب كل طائفة إلى نقيضهاء وهكذا في الصفات وسائر 
مسائل الاعتقاد. 

إن الحامل والدافع هؤلاء جميعا هي هذه الشبهات العقلية 
التي انقدحت واستقرت في قلوم ولم يستطيعوا دفعهاء انطلاقا 
من مبدأ الغلو في تعظيم العقل» وجعله حاك| وفيصلا فيا يثبت 
وينفى من الشرع» فإن آهل الآهواء والبدع جعلوامن قواعد 
مذهبهم وجوب التأويل لكل نص يتعارض ظاهره مع العقل 
بزعمهم» فهم حين ينظرون في نصوص الشرع يجعلون نظرهم 
عقلياً بحتًاء فما وافق عقوم من تلك النصوص قبلوه لا لأن 
الشرع أتى به فحسب» بل لأنه وافق عقوهم» وما خالف عقوهم 
فإما أن يبطلوه» وإما أن يؤولوه» أو يفوضوا معناه )١(‏ 

نعم إن الدافع الحقيقي لآهل الأهواء والبدع للتلاعب 
بالنصوص الشرعية تأويلا أو إعراضا عنها بعدم الجمع بينها 
والاكتفاء ببعضها دون بعض هو هذه الشبهة العقلية الفاسدة التي 
أصلوها ولأجلها ولوا النصوص الشرعية» يقول ابن القيم رمه 
الله: " وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها 
ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول ومالا يتأول هو المذهب الذي 
ذهبت إليه» والقواعد التي صلتهاء ف) وافقها أقروه ولم يتأولوه» 
وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. 


٤١ انظر : معارج الوصول لشيخ الإسلام ص ؛» منهج التأويل 2 الفكر الصوے ص‎ )١( 


WAS 


وهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في 
فضائلهم والثناء عليهم» أو تأولوه. 

ولا أصّلت الجهمية أن الله لا يتكلم» ولا يكلم أحداء ولا 
یری بالاأبصار» ولا هو فوق عرشه مباین لخلقه» ولا له صفة تقوم 
ولو کل ساخالف ما اض 

ولا أصلت القدرية أن الله سبحانه م يخلق أفعال عباده» ولم 
يقدرها عليهم» أولو كل ما خالف اصوهم. 

ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد» وأن من دخل النار ل¿ 
يخرج منها أبدًا أولو كل ما خالف أصوهم. 

ولا أصلت ال رة أن الإيان هى المعرفة» وأا لاتزيك ولا 
تنقص» أولو ما خالف نصوصهم. 

ولا أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا قوم به ما یتعاتق بقدرته 
ومشيئته» وسمو ذلك حلول الحوادث» أولو كل ما خالف هذا 
اللأصل. 

ولا أصلت الحبرية أن قدرة العبد لا تأثبر ها في الفعل بوجه 
من والوجوب» وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الريح» 
وحركات الأشجار, أولو كل ما جاء بخلاف ذلك. 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها ..." (۲) 


(۲) الصواعق المرسلة ۱ / ۲۳۰ - ۲٣٣۲‏ 


- ۳۹ - 


هذه هى أبرز أسباب القراءة العضين ولا أدعى الحصر 
فالأسباب كثيرة» ولكن كانت الإشارة إلى أهمهاء وفيا يلي ذكر آثار 
القراءة العضين على الأمة . 


ES 


المىحت النذالت 
آثار القراءة الحضين 


إن القراءة العضين لا بد أن تترك بصمتها وأثرها البالغ في 
الدين وآهله » حيث نتج عنهاً آثارٌ سيئة سواء على مستوى الدين 
أو اديدن ٠‏ دل أن بكرن الدين سا سغادة وهداة لخدن 
صار بسب التحريف الذي أنتجته القراءة العضين سبب شقاء 
وضلال » وبدل أن يكون سبب وحدة الأمة » وفلاحها أنتجت 
القراءة العضين ضد ذلك . فلقد عانت الأمة عبر تار يخها الطويل 
من جراء القراءة العضين ما شتت وحدتهاء وفرق شملهاء وأعاق 
مضتهاء وكان سببًا في وقوع العداوة والبغضاء بين آبنائهاء وساهم 
في هزيمتها وفشلها وذهاب قوتها وريحهاء وجعلها تنقسم إلى شيع 
وطوائف وأحزاب يعادي بعضهم بعصًاء كل هذه الآثار الخطيرة 
نتجت عن التفرق في الدين والقراءة العضين. 

وقد ذكر الله جل وعلا الآثار المترتبة على قراءة اليهود 
والنصارى كتبهم قراءة عضين . 

قال تعای: قيا تقضهم مَيتَاقَهُمْ امم وَجَعلتا فلو 
اسي رفو الم عن وضعو وَنشوأ حا تا ذُكَرُوا بو وَلاً 


oho 


تال تلع عل اة مهم إلا ليلا منم اف عَنْهمْ وَاصْمَح إن 


کا 


ا ی ا و 

قال السعدي مبينا هذه العقوبات : 

" أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأولى: أنا [ لَعَنَاهُمْ ) 
أي: طردناهم وأبعدناهم من رحتنا» حيث آغلقوا على أنفسهم 
أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي آخذ عليهم» الذي هو سببها 
الأعظم. 

الثانية: قوله: [ وَجَعَلتا فلوم قَاسية ) أي: غليظة لا تجدي 
فيها المواعظ» ولا تنفعها الآيات والنذر» فلا يرغبهم تشويق» ولا 
يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون 
قلبه هذه الصفة التي لا يفيده الهدى» والخير إلا شرا. 

f.“ alls‏ ا کک 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما 
أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أهم [ نسواحظااذكُرُوابو) فام ذكروا 
بالتوراة» وب) آنزل الله على موسى» فنسوا حظا منه» وهذا شامل 
لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم» ولم يوجد كثير نما أنساهم 
الله إياه عقوبة منه هم. 

وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك, فلم يوفقوا للقيام بم 
آمروا به» ويستدل بهذا على آهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد 


EN 


ذکر في کتاہم» أو وقع في زمانېم» آنه ما نسوه. 

الخامسة؛ الليانة المستمرة التي لا رال تلم عل اة 
منم ) أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. 

ومن أعظم الخيانة منهم» كتمهم [عن] من يعظهم ويجحسن 
فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة عظيمة. وهذه 
ا لخصال الذميمة» حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم. 

فکل من لم يقم بم| آمر الله به» وأخذ به عليه الالتزام» كان له 
نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا 
يوفق للصواب» ونسيان حظ مما ذُكّر به» وأنه لا بد أن يبتلى 
بالخيانة» نسأل الله العافية." .)١(‏ 

وأود التأكيد على أن هذا المعنى الذي أشار إليه ابن سعدي 
وهو أن هذه العقوبات التي ذكرها الله تعالى لأهل الكتاب ليست 
خاصة بهم » بل كل من وقع في هذه القراءة العضين ونسي حظا ما 
جاء به الدين حلت به العقوبات التي وقعت عل اليهود 
والنصارى » وتاريخ الفرق خير شاهد على هذه الآثار الخطيرة 
وهذه الآية الكريمة ذكرت هذه الآثار إجمالا وفيا يلي تفصيل هما . 

ثانيا: الشقاق بين آهل الافتراق: 


من آثار قراءة العضين المشاهدة والمعلومة لكل متتبع لتاريخ 


(۱)تفسیر السعدي - )۲۲١/۱(‏ 


کا 


الفرق والافتراق هو ذلك الشقاق الذي يقع بين آهل الافتراق» 
حيث نجد أن أصحاب هذه الفرق تقع بينهم الفرقة» ما يؤدي بهم 
إلى إطلاق الأحكام بالتبديع والتفسيق والتكفير» حتى وقع بينهم 
القتل والتسرع في استحلال الدماء والأعراض. 

وقد وصف الله تعالى المغارقين للح بأنهم في شقاق» قال 
تعالى: ذلك بان الهَ َر الاب باحق إن الِْينَ الم وأني 
الكتاب في شقا بيد [سورة البقرة:١۷٠]‏ . 

وقال سان ص ص 

ما ر ا 

ولوا قا هم في ش قات ف کف له وُو السَمِيع الْعَليم» 
Î‏ 

وقال عز وجل عن الكافرين: وبلا لذِينَ كمَرُوافي عِرَة 
وا ر 

NS 
في الشقاق فقال سبحانه: للجم ماقي السَبْطان فة َلذْينَ ني‎ 
زوالا فلو م ون الاين لي شقا بعید‎ a 
ار‎ 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى أصحاب منهج الشقاق بوعيد 
Sl E‏ 
ومن يشاقق الرَسولَ من بَعْلِ ما د ن له ادى وبع عَرَ سيل 


غ 


2 ر ا اد ری د برو ا ا پر هر 
المؤمنين نولو ما تول وَنْصله جهنم وَسّاءت مَصِيرًا» [سورة 
النساء:١٠٠١١].‏ 

ES‏ ی و و 

o e 

هت A‏ ار 
تيء إا مرم إل الله e‏ بهم با اوا يعون [سورة 

e 

ا 2 ° 

وفي قوله: إ فرّقوا) قراءتان: قراءة: (فارَقوا)» وقراءة: 
e E‏ 1 0 : ۶ 
(فرّقوا)» والقراءتان متفقتا المعنى غبر مختلفتيه» وذلك أن كل ضال 
فلدينه مفارق» وقد فرق الأحزاب دين الله الذي ارتضا لعباده 
وفتهود بعض وتنصر آخرون» وتقجس بعض» وذلك هو التفريق 
بعينه» ومصير هله شيعًا متفرقين غير مجتمعين» فهد لدين الله احق 
مفارقون وله مفرقون(۱). 

وهؤلاء الذين فارقوادينهم المراد م اليهود والنصارى 
والمشركون» ويشمل أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه 
القرآن دون حکمه (۲). 

ثالثا: وقوع العداوة والبغضاء 

ومن أبرز آثار القراءة العضين ا 
SS‏ و 


() انظر: تقسير الطبري (۷۷7۸)> وتفسير القرطبي (4۷7۷). 


e 


انتقائية مبنية على الهوى وحظوظ النفس» وقد أخبر الله تعالى في 
كتابه الحكيم عن من قام بترك بعض دينه فابتلاهم بالعدواة 
والبغضاء وجزاءً وفاقًا. قال تعالى: مى الَذِينَ قَالُواً نَا َصّارى 
حا ماقم فو E ET‏ 
وَالبغْضاء ء لإ يوم ا لقَيَامَةَ وَسَوف پسبَتهُم الله با اوا تون 
[سورة المائدة:٤١]‏ . 


قال أبو العالية الرياحي: (تعلموا اللإسلام فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصر-اط المستقيم» فإن الصر-اط المستقيم 
الإسلام» ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشالاء وعليكم 
بسنة نبيكم» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين هلها العدواة 
والبغضاء) .)١(‏ 

ويجلي الإمام الشاطبي هذه المسألة فيقول: (( هم آي: آهل 
الافتراق ‏ خواص وعلامات يعرفون ا. ای 
تبه علیها قوله تعالی: ولا ووا الذي رفوا وَاحتلموأ ِن بعر 
ااه اا وا ت ع ا 
عمران:٥٠۱]‏ . 


(۱) انظر: الإبانة لابن بنطة (۳۳۸/۱)ء تحقيق رضا معطى نعسان. 


ت 


وقال تعالى:#وَمِىَ الّذِينَ قَالُوأ إلا تَصّارى أَخَذنًا ميكَاقَهّهْ 
تسوا حَظا ما ذكُرُوأ به فَأغْريتا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْصاء ء إل يوم 
الا ورف ب اف يا كارا بعرت اسورد ل١1‏ 
قال بعض العلماء: صاروا فرقًا لاتباع أهوائهم» وبمفارقة 
a‏ ت ر سے 2 ° 
الد شتت o‏ 
وهم وَگائوا شيا شت ينهم ني َء إت مرم ل اه م يهم 
ا كائوأ يفعَلُون [سورة الأنعام:۹١٠]‏ . هم أصحاب البدع 
وأصحاب الضلالات والكلام فيم م يأذن الله فيه ولا رسوله. 


قال: ووجدنا آصحاب رسول الله ية من بعده قد اختلفوا في 
أحكام الدين ولم يتفرقواء ولا صاروا شيعًا لأنهم لم يفارقوا الدين» 
وإنا اختلفوا في| آذن هم من اجتهاد إلى الرأي» والاستنباط من 
الكتاب والسنة فيا م يجدوا فيه نصّاء واختلف في ذلك أقواهم 
فصاروا حمودين لأنهم اجتهدوا في| أمروا به... 

ومع اختلافهم كانوا آهل مودة وتناصح» وأخوة الإسلام في 
بينهم قائمة» فلا حدثت الأهواء المردية التي حذر منهارسول الله 
و ظهرت العذاوات و زب هلها فضاروا شيعاء دل غل أنه 
إنها حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه 
أوليائه. 

فكل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيهاء ولم 
يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا 


ا 


آنا من مسائل الإسلام» وكل مسالة حدثت وطرأت فأوجبت 
العدواة والبغخضاء والتدابر والقطيعة» علمنا أنها ليست من أمر 
الدين في شىء )) .)١(‏ 

وما ا و ا ا ا الصحابة اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضاد» بين| من جاء بعدهم اختلفوا اختلاف تفرق 
وتضاد أورثهم العداوة والبغضاء لمخالفتهم ما أمرهم الله تعالى به 
ورسوله 5يا 

قال ابن تيمية: (( فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت 
بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الياعة رحمة والفرقة عذاب )) (۲). 

وأهل الشقاق والافتراق يعتقدون الاعتقادات الباطلة 
ويكفرون من خالفهم بشبهات ومغالطات غير مقبولة شرعا وعقلا . 

قال ابن تيمية: «وصار كثير من أهل البدع مشل الخوارج 
والروافض والقدرية والحهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال 
يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فیصیر فیهم شوب 
قوي من هل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق ولعل أكثر 
هؤلاء المكفرين يكفر ب » المقالة « التي لاأ تفهم حقيقتها ولا 
تعرف حجتها )۳(.١‏ 


(۱) الاعتصام (۲۳۲/۲). 
) الفتاوی .)۲٥۹/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ٤٦۷/۱۲‏ 


EA 


قال الشافعي : «لأن تكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب 
إلي من أن أتكلم ني علم يقال لي فيه كفرت» فمن عيوب أهل البدع 
تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أهم يخطئون ولا 
یکفرون..)(۱) 

ويؤكد هذا المعنى البغدادي قبل ابن تيمية فيقول : 

«أهل الآهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض 
والنجارية والجهمية والمجسمة والمشبهة... يكفر بعضهم بعضا) (۲) 

ويبين الإمام الشاطبي كيف يوقع هل الفرقة بتفرقهم العداوة 
والبغضاء في الأمة فيقول: (( وقد بين عليه الصلاة والسلام أن 
فساد ذات البين هي الحالقةء وأا تحلق الدين» هذه الشواهد تدل 
على وقوع الافتراق والعدواة عند وقوع الابتداع» وأول شاهد عليه 
ني الواقع قصة الخوارج إذعادوا آهل الإسلام حتى صاروا 
يقتلوغہم» ويدعون الكفار كا أآخبر عنه الحديث الصحيح» ثم 
يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك فإنهم تناولوا آهل 
السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيصّاء حسبا بينه جميع آهل 
الاأخار 


ثم يليهم كل من ابتدا بدعة فإن من شأانهم أن يثبطوا الناس 
عن اتباع الشريعة» ويذمونمم ويزعمون أنهم الأرجاس الآنجاس 


)٠٠١١ / ٥( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
)۷ / ١( الفرق بين الفرق‎ )( 


س 


اللكبين على الدنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا 
وذم المکبین علیهاء کا يروی عن عمرو بن عبید آنه قال: (لو شهد 
عندي علي وعثان وطلحة والزبير على شراك نعل ماأجزت 
شهادتم). 

وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السحكتتين؟ فقال: 
(ما تصنع بسمرة» قبح الله سمرة) بل قبح الله عمرو بن عبيد. 

فهكذا آهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم 
تتفق» ادوا أخبارَهُمْ رباعم ابابا من دُونِ الله اليح ابن 
ريم ماروا للتار إلهاداجتالأإة رار ی َ 
E TES‏ 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف 
الصالح» وكفر الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله 
يورث العدواة والبغضاء )) .)١(‏ 

وهذا واقع مشاهد في عصرنا الحاضر» حيث نجد الجفاء 
والعدواة والبغضاء بين آهل الآهواء والافتراق» ووسائل الإعلام 
اليوم أظهرت هذه العدواة بشكل صاخب وصارخ» ونجد ما كان 
بالأمس مسطورًا ني الكتب نجده منظورًا عبر القنوات الفضائية 
فهذه الحوارات الساخنة التي يؤدي معظمها إلى السب والشتم 


(۱) اللاعتصام (۱۱۹/۱). 


بو سد 


بأقذع الألفاظ النابية» بل يفقد بعضهم السيطرة على نفسه» وتمتد 
يده على حاوره بالضرب دون مراعاة لآداب الحوار والمناظرة. 

رابعا : كثرة الفرق وكثرة انقسامها في داخل الفرقة الواحدة: 

إن الحق واحد في نفسه لا يتعدد» ولذلك حين بين رسول الله 
ية انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة حدد أن الناجي منها 
(( واحدة))» وأوضح منهجها ووصفها بأا (( ما آنا عليه 
وأصحابي )) . 

أما بقية الفرق الأخرى فهي تنوالد تفرقا وانقسامًا » وقد نص 
النبي بيا في حديث الافتراق المشهور على تفرق الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كا في حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بية: (افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين ‏ وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين ‏ وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) .)١(‏ 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن العدد الوارد في الحديث غير 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٥۹٨(‏ والترمذي )۲٣٤١(‏ وقال عنه: حديث حسن صحیح. 
قال ابن تيمية: (( وهذا الافتراق مشهور عن النبي من حديث آبي هريرة وسعد 
ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم )). اقتضاء الصراط المستقيم .)١١١/١(‏ 
وقال أيضًا: (( وهذا المعنى محفوظ عن النبي ية من غير وجه» يشير إلى أن 
التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما 2 الأمة )) . اقتضاء الصراط المستقيم 
(0۲/۱). 
ويقول الألباني رحمه الله بعد ذكره لروايات الحديث: (( فقد تبين بوضوح أن 
الحديث ثابت لا شك فيه» ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به)) 
. السلسلة الصحيحة .)٤٠۰۸/١(‏ 
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مراد لذاته» بل المراد منه التكثبر لا الحصرء والمعنى أن هذه الأمة 
ستفترق فرقا كثيرة وتزيد في التفرق عن اليهود والنصارى )١(‏ . 

وذهب آخرون في ذلك مذاهب شتی واختلفت فيه آقواهم. 

يقول الإمام آبو بكر الطرطوشي بعد أن ذكر حديث 
الافتراق: (( واعلم أن هذا الحديث قد طاشت فيه حلام الخلق» 
وني معرفة هذه الفرق وهل کملوا بعد آم لا؟ )) (۲) . 

ويبين الحافظ آبو الفرج ابن الجوزي أن معرفتنا قاصرة على 
معرفة الافتراق وأصوله»ء دون الإحاطة بالأسماء فيقول: (( إنا 
نعرف الافتراق وأصول الفرق» وإن كل طائفة من الفرق قد 
انقسمت إلى فرق» وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها .)٠())‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وآما تعيين هذه الفرق فقد 
صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» لكن 
ا جزم بأن هذه الفرق الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد 
له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم )) .)٤(‏ 

والمقصود هنا بيان كثرة هذه الفرق وكثرة انقسامهاء وأن هذا 
التفرق إنم) ينشا في حال الضعف لا القوة» وفي حال الفرقة 
والاختلاف لا في حال الجاعة والائتلاف» وقد أخبرنا الصادق 


(۱) انظر: أصول الدين للبزدوى (ص۲٠٠)»‏ الفرق الإسلامية» مزروعة (ص١١).‏ 

(۲) كتاب الحوادت والبدع (ص۳٣).‏ 

() تلبس إبلیس (ص۲۸). 

() الفتاوى »)٠٠٠/١(‏ وانظر: الموافقات للشاطبي »)0٤٤/٤4(‏ والاعتصام له 
(ص۱۸۱). 
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اللصدوق بي عن الخوارج (أنهم يخرجون في فرقة من الناس .)١()‏ 
وبالفعل م بخرج الخوارج إلا حين دبت بذور الفتنة والاختلاف 
بين الصحابة رضوان الله عنهم أجعين. 

بل إن الخوارج لم يكتفوا بأن فارقوا جماعة المسلمين 
وخالفوهم واستحلوا دماءهم وأمواهم بغير حق» بل إنهم كذلك 
افترقوا إلى فرق شتى يقاتل بعضها بعصًاء ويكفر بعضهم بعصا 
وهكذا هو دأب أهل الافتراق؛ لأنهم نشأوا أو شبًوا عليه» ومن 

بينما آهل السنة والجاعة هم آهل وحدة واتفاق على احق لا 
ینقسمون ولا يتجزآون» ولا يعادي ویقاتل بعضهم بعضصًاء أو يكفر 
بعضهم بعصًا. كا يفعل أهل الافتراق والأهواء والبدع. 

قال البغدادي : 

«ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك في| بينها فصارت مقدار 
عشرين فرقة كل واحدة تكفر سائرها» 

«ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه اربعة 
اصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة وافترقت الزيدية فرقا 
والامامية فرقا والغلاة فرقا كل فرقة منها تكفر سائرها» 

« واما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل 
فرقة منها تكفر سائرها )(۲) 


(۱) آخرجه مسلم »)٠٠١٦٤(‏ عن آبي سعيد الخدري. 
0) الفرق بين الفرق )٠۱۸ / ١(‏ 
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وقد أخبر بي بأن هذا الافتراق واقع لا عحالة» كما في قوله 
بية: (سألت ربي ثلاتًا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي 
أن لا هلك أمتي بالسنة» فأعطانيه اء وسأالته أن لا هلك آمتي 
بالغرق» فأعطانيهاء وسالته أن لا عل بأسهم بينهم» 
فمنعنيها)(۱). 

eee 
تر مه الاي ل هو الاو َل اَذَك عَلَيْكُمْ عد مِنْ‎ 
قوقکم) قال سول الله صلى انه عليه وسلم ارتيك تر‎ 
(أَومن ڪت أَرَجُلكُم) ال اعود وجك أو ي سکم شيعا‎ 


يی بعكم باس بغْضٍ) ال رول اله صلى الله عليه وسلم : 
هذا هون أو هدا أ (ت: 


قال علي بن خحلف بن بطال رجه الله: (( أجاب الله دعاء نبيه 
في عدم استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في ن لا يلبسهم شيعًاء 
أي: فرقًا ختلفين» وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» أي: بالحرب 
والقتل بسبب ذلك» وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من 
اللاستئصال» وفيه للمؤمنين كفارة )) (۳). 


ویقول عبد الله بن عباس في قوله تعالی:"آو یلبسکم شیعًا'" › 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۰). 

0) آخرجه. وآحمد (۳۰۹/۲۳). و«البخاری» )۱۲٥/۹(‏ و«الترمذی» )۳۰٠٠۵(‏ والحمیدی 
(۱۲0۹( 1 1 

(۳) فتح الباري .)۲۹٦/۱۲(‏ 


HE 


الأهواء والاختلاف.وقال في قوله: "ويذيق بعضكم بس بعض '» 
قال: يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب .)١(‏ 

وهذا نتيجة طبيعية لمن أخذ جانبا من الدين واعتقد أنه هو الدين 
کله وما سواه لیس من الدين في شيء» بل هو ضلال عن الدين 
وزيادة فيه. 

رابعا : الهزيمة والفشل: 

هناك علاقة طردية بين عزة الآمة ونصرها واتتلافها 
ووحدتهاء وبين هزيمة الأمة وفشلها واختلافها وتفرقهاء وهذه 
سنة من سنن الله تعالى» وههذا يأمرنا سبحانه وتعالى في كثير من 
الآيات بالوحدة والائتلاف» ونهاناعن الفرقة والاختلاف» 
ويجذرنا عز وجل من الفرقة والتنازع» ونا سبيل الفشل وذهاب 
الریح» کا قال تعالى: ولا ازعو فك لوا وَنَذهَبَ ري4 
[سورة الأنفال: ]٤١‏ . 

ومعنى الآية: أا المؤمنون أطيعوا ربكم ورسوله في) مركم 
به وغهاکم عنه» ولا تخالفوما في شيء "ولا تنازعوا فتفشلوا"» 
يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم "فتفشلوا"» يقول: 
فتضعفوا وتجبنواء "وتذهب ريحكم" وتذهب قوتكم وبأسكم» 
فتضعفوا ويدخلكم الوهن والخلل(). 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲۲/۷). 


(() انظر: تفسير الطبري »)١١/٠١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)۳٠١/۳(‏ تفسير ابن 
ڪٹیر (۰۳/۲). 


لذلك يوصيهم الله عز وجل بالصبر فيقول في ختام الآية 
[وَاصبرُوا إن ال مَعَ الصَابرِينٌ ) الأنفال :٠ء‏ وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتار با آمرهم الله ورسوله» 
وامتثال ما أرشدهم إليه ما م يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» 
ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم ببركة الرسول بي وطاعته في) 
أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربًا في المدة اليسيرة» مع 
قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس 
والترك والصقالبة والربر والجيوش وأصناف السودان والقبط 
وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله وظهر دينه 
على سائر الآديان» وامتدت امالك اللإإسلامية في مشارق الأرض 
ومغار ما في آقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجعين» 
وحشرناني زمرتهم إنه کریم تواب (۱). 

ولقد درك ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه خطر 
الافتراق على الأمة وحذر الذين حاصروه ليقتلوه ونبههم على 
ضرر الفرقة في تفريق الأمة فقال: (يا آيها الناس لا تقتلوني 
واستتيبوني» فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جيعًا أبداء ولا 
تجاهدون عدوا جيعًا أبداء ولتختلفن حتى تصيروا هكذاء وشبك 
بین اصابعه) (۲). 

ولا قتل عثان قال حذيفة بن اليمان: (والله لئن كان قتله حرا 


(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)۷١/۳(‏ 
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لیحلبنها لبتاء ولئن کان قتله شرا لیمتصن مہا دمًا) (۱). 

وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه يوم قتل عشان: (اليوم 
هلكت العرب) (۲). 

وقال: (والله لا تہرقون حجًا من دم إلا ازددتم من الله بعدا)(۳). 

وحقا لقد تجرعت الأمة ألم الفرقة» وسالت الدماء بقتل عشان 
رضي الله عنه حيث ثارت الفتن وبدأ القتال يفتك في الأمةء فجاءت 
وقعة الجمل» وأعقبتها صفين» وقتل من المسلمين خلق كثير» فقتل في 
ا لجمل قرابة العشرين ألقَاء وني صفين سبعون ألمًا). 

ولا تزال الأمة تتوالى عليها الحروب والنكبات إلى يومنا هذا. 

والمتتبع لتاريخ الإسلام - قوة وضعمًا _ يجد هذا الأثر البالغ 
للتفرق في الدين» فالصحابة رضوان الله عليهم حين أخذوا هذا 
الدین بشموليته ولم يأخذوا ببعضه دون بعض» نصرهم الله تعالی 
نصرًّا مبيتاء وكذلك كانت الخبرية في القرون الثلاثة المفضلة» ودب 
الضعف فيمن بعدهم بسبب تفريطهم في هذا الدين القيم 
وافتراقهم شیعًا وأحزابًاء کل حزب با لديم فرحون» وكلا قوي 
آهل التفرق والبدع كان ضررهم على دولة الإإسلام وعزتها 
ونصرها بالغا وخطيرًا. 

يقول ابن تيمية: (( وتجد الإسلام والإيمان كلا ظهر وقوي 


() انظر: المرجع السابق (۸۳/۲). 
(۲) انظر: المرجع السابق .)۸١/١(‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تاریخ خليفة بن خیاط (ص۱۸1۹- .)۱۹٤‏ 
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كانت السنة وأهلها أظهر وآقوى» وإن ظهر شيء من الكفر 
والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل دولة المهدي والرشيد 
ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان» ويغزوا أعداءء من 
الكفار والمنافقين» كان أهل السنة ني تلك الآيام أقوى وأكثر» 
وأهل البدع ذل وآقل... 

وني دولة آبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من 
المنافقين» وعَرْبَ من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر 
بسببه مقالات الصابئين» وراسل ملول المشر-كين من اهنود 
ونحوهم حتی صار بينه وبينهم مودة. 

فلا ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في الملسلمين» وقوي ما 
قوي من حال المشر كين وهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر 
من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب 
الصابئة ونحوهم من المتفلسفة... 

فتولد عن ذلك عغنة الجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي 
الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من نة الإمام أحمد 
وغبره ما جری مما يطول وصفه (۱). 

ويبين ابن تيمة رحه الله أن تسلط الأعداء من الكفار على 
الأمة يكون حينا تتفرق وتختلف فيقول: (( وبلاد الشرق من 
أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب 


(۱) الفتاوی -۱۸/٤(‏ ۱۹) باختصار. 
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وغیرها )) (۱). 

ويقول: (( وني دولة بني بويه ونحوهم كان منهم أصناف 
المذاهب المذمومة» قوم منهم زنادقة» ومنهم قرامطة كثيرة» 
ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة»ء وهذه الآشياء كثيرة فيهم غالبة 
عليهم» فحصل في آهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما ل 
يعرف» حتى استولى النصارى على ثغور الإإسلام» وانتشر-ت 
القرامطة في أرض مصر والمغرب والشرق وغير ذلك» وجرت 
حوادث کثبرة )) (۲). 

ويقول معللا هذا التسليط: (( وهذا التفرق الذي حصل من 
الآمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها -هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كا 
قال تعالى: ومن الْذِينَ قَالْوأإِلَّا َصّارى اذا ماهم سوا 
حظا ما دروا به فأغْرَيتا بيهم الحَدَاوَةَوَالبَْصاء إل يَوْم القيامَة 
وسوف يمهم الله با کائوا يَصتَعُون)» [سورة المائدة: ٤‏ 1] )) (۳). 

وواقنا المعاصر خير شاهد على هذا الفشل الذريع من جراء 
فشو الاختلاف والتنازع بين كل دولة وأخرى» بل في داخل كل 
دولة فرقا وشيعًا يعادي بعضهم بعصًا!!. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۲۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱۹/٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .(YoA/Y)‏ 
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قال ابن حزم مبيتا الأثر السيء للفرق الضالة على الأمة: 
«واعلموا رحمكم الله آن جميع فرق الضلالة م بجر الله على يدم 
خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للاإسلام راية وما 
زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين 
وسلو السف :غل آهل الدين:ويشعون ى الارض مفسدين::: 
فالله الله أيها المسلمون تحفظوا بدينكم ونحن نجمع لكم بعون الله 
تعالى الكلام في ذلك الزموا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ومامضى عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون 
وأصحاب الجحديث عصرا عصرا الذين طلبواالأثر فالزمواالأثر 
ودعوا كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالله 
تعالى التوفيق)(١)‏ 

هذه بعض الآثار المترتبة على القراءة العضين وسيأتي ذكر 
نماذج هذه القراءة المنحرفة لتكون مثالا وشاهدا على هذا الخلل في 
فهم النصوص الشرعية . 


(۱) الفصل ئ الملل والأهواء والنحل - )١۷١/٤(‏ 


— ۰ 


المبحث الرايح 
تماذج من القراءة الحصين 

كل فرقة من الفرق الإسلامية تعد نموذجا على القراءة 
العضين ؛ ذلك أنك تجد هذه الفرق أخذت جانا أو جزءًا من 
النصوص الشرعية وآهملت جوانب أخرى »والشواهد على ذلك 
كثيرة جدا. سأذكر على سبيل الاختصار أربعة ناذج منها . 

آولا: الخوار ے۷ وبدآنا بالخوارج لأنهم آول الفرق ظهورا 
في الإسلام» ولتحذير النصوص منهم ومن بدعتهم » ولظهور 
خالفتها للقراءة الشاملة للدين . 

قال ابن تيمية : 


« م يحدث في خلافة عشان بدعة ظاهرة فلا قتل وتفرق الناس 
الرافضة المدعين لامامته وعصمته أو نبوته أو إلاهيته 


ثم لا كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية . 


(1) الخوارج: اسم آطلق على أولئّك الذين خرجوا على آمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» عقب معركة صفين وقبوله التحكيم» ويجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - 
على تكو مر قك الكسرة و تخد ة ك التار إذا مات مهضرا غلتهاء نخ 
مقالات الإسلاميين »۱١۷/١(‏ ۸٠ء‏ الفرق بين الفرق ص ۷۲- )۷٤‏ . 


بت 


ثم لا كان ني أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية 
حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة وم يكن علي عهد الصحابة 
شىء من ذلك )(٩‏ 


وقد استند الخوارج على بعض النصوص الشرعية لتصحيح 


مذهبهم » وقد أورد ابن حزم جملة من هذه الآدلة فقال رحه الله: 


e ETE 
ومن یکم با تر اله فأك َم الگافرُون ) » وبقوله تعای:‎ 
) لا يَضاَما إلا الأَشْمَّى الَذِي كدب وول‎ CC 
فصح آن من لم یکذب ولا تول آلا يصلاها قالوا ووجدنا هؤلاء‎ 
کلھم م یکذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالایان فصح‎ 
أنهم لا يصلونها ون المراد بالوعيد المذكور في الآيات المنصوصة‎ 
إنها هو فعل تلك الأفاعيل من الكفار خاصة‎ 
قال آبو محمد واحتج أيضا من كفر من ذكرنا بأحاديث كثيرة‎ 
ET | مها سات‎ 


يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشر ما وهو مؤمن ولا ينهب نبة ذات شر حين 


(۱) المنتقى من منهاج الاعتدال - /١۱(‏ ۳۸۷) 
(( آخرجه البخارى (۷/۱. رقم «(EA‏ ومسلم cAI/۱)‏ رقم (٤‏ وأحمد «TA0/1)‏ 


رقم c(TTEV‏ والترمذی «ToT/)‏ رقم (AA‏ وقال : حسن صحيح . والنسائی 
(۱۲۲/۷ » رقم »)٤۱۰۸‏ وابن ماجه (۲۷/۱» رقم )1٩‏ . وأآخرجه أیضًا : ابن حبان 
(10/۱7« رقم (o4‏ والحمیدی (0۸/۱ 5 رقم )٠١٤‏ 


E 


ينهبها وهو مؤمن"() "وترك الصلاة شرك"١)‏ "وإن كفرا بكم 


آن ترغبوا عن آبائکم"(۳) ومثل هذا کثیر)(:) 

والآية التي استدل بها الخوارج على كفر المذنبين ليست في 
المذنبين بل هي في الكافرين . 

قال ابن تيمية - في الرد على استدلال الخوارج بقوله تعالى :" 
SS‏ 


4 f 


وقد كرفي سُورَة اليل قو ندرم ا 
ا اکب قل r‏ 


E‏ کک 
ولا يون وَلَكنْ تاس أَصَابتَهُہْ التارُ دنوم أو تَا 


(۱) آخرجه البخاری »۲٤۹۷/١(‏ رقم )1٤٠١‏ ومسلم »۷۷/١(‏ رقم )٥۷‏ وعبد الرزاق 
»٤/۷(‏ رقم »)۱۳٣۸١‏ وآبو داود »۲۲۱/٤(‏ رقم »)٤1۸٩‏ والترمذی ۱٥/۵(‏ › 
رقم )٠٠٠١‏ وقال : حسن صحيح غريب . من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضًا : 
آحمد »٤۷۹/۲(‏ رقم ۱۰۲۲۰) » » وابن حبان (۲۱۰/۱۰ » رقم )٤٤١١‏ . 

0) آخرجه 'مسلم" )۱٦۰(1۲/۱‏ وآحمد ۱۵۲۰۰(۲۳۸۹/۲ و۲٥٩٥٠٠)‏ و"الدارمي" ۱۲۳۲ 
(۳) وأخرجه البخاري "1۳٠"‏ مسلم ١1۹و‏ أخرجه أبوداود "٤٤۱۸"‏ » و ابن أبي 
شيبة ٥1۷ -۵٦1۳/١٤‏ و عبد الرزاق ۱۳۳۲۹" ومن طريقه الترمذى "٠٤١۳"‏ » 
وآأحمد ٤۷/١‏ عن معمر» وآخرجه ابن أآبى شيبة ۷١ »۷0/٠١‏ »› والبيهقى 2 
"'الستن" ۲۱/۸ 1 
)٤(‏ وانظر مناقشة هذه الأدلة 2 المراجع التالية المواقف - (۲ / )٥٤١‏ الفصل 2 الملل 
والآهواء والنحل - (۲/ ۱۳۰) تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل - .)٤٠۹/۱(‏ 


ا 


ا 
* 


اما إماة تی لذا گائوا فخا اون باشقا فجيءَ ِم صَباترَ 
و ر :يا أل الجن أفيضوا علَبهم . 
ت کیل اسيل . قال رَجُل مِنْ الْقَوْم : 


ا 2 


شو الل صل اله عله وسا 4 َد كان بالْبَادية ) .)0( 


وها العنى مسفيض E‏ عا ل ا 

م واو ي آحاديک گي في الصجيڪين ورجا ِن حي آي 
سيد واي رة وَعَيْرجما . وفيا الرَدٌ على طَابفينٍ غ . على اواج 
وَالُعترَة الَذِينَ يقُولُونَ ا 
اليه حُجَة لهم وَعَل من حُكِي عَنه ِن غلاق الرجتة ه « نهآ 
يذخ التارَ من أَهْل اتويد أَحَد» قن إخبارة بان َل التوجيد 
o‏ . فيه رذعل مَنْ 
ر أن لا يذل الله مِنْ أَهْل التَوْجِيدِ أَحَدًا لار » ك 
e‏ 
تة وهم الاه ِن أضحاپ أي امن عبرم ااي أي 
e‏ . قان الوص تاره ِي دول بض أَهْلِ 


o و‎ 


التَوَجِيدِ وَخرُوجهم . اما من دل ورج نه نوع مِنْ اللي 


0( آخرجه فة (1/۳ رقم 11۰4۲( والدارمی ETV/۲)‏ 0 رقم (YAIV‏ ¢ ومسلم 


التوحید (ص ۲۸۲) » وابن حبان ٤۱۱/۱(‏ » رقم )۱۸١‏ . وأخرجه أیضًا : آبو يعلى 
0۸/۳ » رقم ۱۳۷۰) . 


ES 


E PO OAR 
٠ما که قبت ا لكأل راع السجُود‎ 


فانظر کیف فات على أن صلي النار الوارد في 
النصوص الشرعية نوعان » صلي مطلتق لأهل الكفر » وصلي مقيد 
لأهل الإسلام » ولا يقتضي كفر صاحبه ولا خلوده في النار كا 
دلت عليه النصوص الأخرى » التي آهملوها وتركوا دلالاتما . 

وكذلك النصوص الأخرى التي استدلوا بها على كفر الزاني » 
فقد تركوا نصوصا أخرى صريحة في إسلام الزاني كحديث آبي ذر 
الذي في الإخبار بدخول الموحدين الجنة » وإن توا هذه الكبائر › 
والنصوص القرآنية المبينة أن القاتل مسلم كقوله تعالى : #فمن 
عفي له من آخي شيئ » 

فأنت ترى طريقة استدلال الخوارج بالنصوص الشرعية وأا 
قائمة على القراءة اللجزئية للنص » فيأخذون النصوص التي تتمشى 
مع آهوائهم ويدعون غيرها من النصوص . 

وقد بين الإمام الشاطبي خطا الخوارج في استدلاهم ببعض 
النصوص وسوء فهمهم ها » ويذكر قاعدة نفيسة بأن كل من ضل 
عن الصراط المستقيم فبقدر ما فاته من القرآن فها وعملا » وكل 
من أصاب الحتى فبقدر فهمه للتنزيل حيث يقول: 


(۱) مجموع الفتاوی - )۱۹٤/۱١(‏ 


Om 


«قال الخوارج لعلي: إنه حكم الخلق في دين الله» والله يقول: 
إن اكم إلا f‏ [الأنعام: >٥۷‏ ويوسف: ١٤ء‏ 1۷]. وقالوا: إنه 
غا من فار ن و ق 

وقالوا لابن عباس: لا تناظروه؛ فإنه من قال الله فيهم: بل 
هم قوم خصمُون) [الزخرف: ۸٥]ء‏ وكا زعم أهل التشبيه في 
صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله: تجري بأعييا) [القمر: 
١‏ عا عمل ادي) ا:١‏ 1۷ اوهو السيع ال 
[الشورى: [١١‏ إوَالأَرْض جَيعا َبْصَنَه يوم القَيامَة [الزمر: 
۷])» وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين؛ فأسرفوا ما 
ek‏ 

فلو نظر اللخوارج أن الله تعالی قد حکم الخلق في دینه في قوله: 
كم به دوا عَذلٍ منك [المائدة: ٥٩]ء‏ وقوله (فانعثوا حك 
مِنْ ْله وَحَكًا مِنْ أَهْلها) [النساء: ١۴]ء‏ لعلموا أن قوله: إِنِ 
ا كم إلا ل [الأنعام: ]١۷‏ غير مناف لا فعله عللّ» وأنه من جملة 
حكم الله؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده فكذلك ما 
کان مثله ما فعله على. 

ولو نظروا إلى حو الاسم من آمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لا 
قالوا: إنه أمبر الكافرين» وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله: 
lS SEL ANE‏ 
بواطنها» وأن الرب منزه عن سات المخلوقين. 
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وعلى الجملة؛ فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ 
فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهًا وعلًاء وكل من أصاب الحق 
وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. (۱) 

هذه بعض الشواهد والأمثلة على النصوص الشرعية التي احتج 
بها الخوارج» ظاهر فيها منهج التعضية والتجزئة لنصوص هذا الدين ؛ 
ما كان له أكثر الآثر ني ضلاحم وبعدهم عن الصراط المستقيم . 

ثانيا ‏ المرجئة (۲) 


وهي الفرقة المقابلة للخوارج » فحين نجد أن الخوارج قد 
تمسكت بنصوص الوعيد » وتركت نصوص الوعد » وغلت في 
جانب العمل وجعلته كله على مرتبة واحدة » نجد المرجئة على 
النقيض من ذلك تمسكت بنصوص الوعد وتركت نصوص 
الوعيد » وارتكزت على النصوص المبينة لأمية التوحيد وتركت 
النصوص الحاثة على العمل الصالح . 


(۱) الموافقات - )۲۲۲/٤١(‏ 
'المرجئة : أصلها من الإرجاء» وهو التآخيرء» وسموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن 
النية والعقد» وهم أصناف وفرق كثيرة» فمنهم الغالي» ومنهم دون ذلك 

ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الإيمان . ' 

انظر عن المرجئة: مقالات الإاسلامیین: ۲۱۳/۱- ۰۲۲١‏ الملل والنحل: -۱١۹/۱‏ 
,٠‏ الفرق بين الفرق ص۲٠۲۰- ۲٠۰۷‏ التنبيه والرد ص۳٤‏ التبصير 2 الدين 
ص04ء البدء والتاريخ: ١/١٤١٠ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷١٠ء‏ 
الخطط للمقريزي: ٠٠١ -۲٤۹/۲‏ 


- ۷ = 


قال الملطي : «وقد ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولا وآخرا إذ 
قوها خارج من التعارف والعقل » ألا ترى أن منهم من يقول من 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل 
الله دخل الحنة إذا مات ؛ وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر 
وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام » إذا كان مقرا بها 
يسوف التوبة م يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه 
الفواحش » وإن فعل ذلك استحلالا كان كافرا بالله مشركا وخرج 
من إيمانه وصار من أهل النار» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وإيمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهاهم واحد لا 
يزيد منه شيء على شيء صلا . 

واحتجوا بقول الله عز و جل :إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فقالوا الكافر وحده لا يغفر له » وما 
دون الكفر مغفور لأهله ورووا عن النبي أنه قال : "من قال لا إله 
إلا الله دحل الجنة وإن زنى وسرق وقتل وأنا أذكر دليل هذا في 
جزء الحجاج إن شاء الله» ' 

ولا شك أن منشاً هذا اللإغراق في نصوص الوعد هو القراءة 
العضين وعدم جمع النصوص الشرعية وفهمها وفق سياقاتما التي 
وردت فيها » وقد شنع ابن حزم على المرجئة والخوارج هذا الفهم 
السيئ للنصوص الشرعية حيث قال: 


)٤١/١( - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ ١ 


AS 


أن الله تعالى قد مد الحسنات ووعد عليها وأراد بذلك تغليب الحمد 
كا أردتم تغليب الذم فإن ذكرتم آيات الوعيد ذكروا آيات الرحة . 


قال أبو محمد وهذا ما لا غخلص للمعتزلة منه ولا للمرجئة 
أيضا فوضح بمذا أن كلا الطائفتين خطئة وأن الحق هو جمع كل ما 
تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن 
ويكفي من هذا کله قول الله عز و جل : " إني لا أآضيع عمل عامل 
منکم من ذکر آو آنثی" وقوله تعالی : 'الیوم تجزی کل نفس با 
کسبت " وقوله تعالی :" فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره "وقال تعالى : "من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها" وقال تعالى : "ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل آتینا ہا وکفی بنا حاسبین" فصح بهذا کله آنه لا 
يخرجه عن إسم الإيمان إلا الكفر ولا يخرجه عن إسم الكفر إلا 
الإيمان ون الأعال حسنها حسن إيمان وقبيحها قبيح ليس إيمانا 
والموازنة تقضى على كل ذلك ولا بحبط الأعمال إلا الشرك قال 
تعالى : " لئن أش ركت ليحبطن عملك " )( 


)١١١/۲( - الفصل ب2 الملل والأهواء والنحل‎ )١ 
کک‎ 


ثالثا الشيعة (): 


للشيعة حظ وافر من القراءة العضين حيث اعتمدوا على 
بعض النصوص الشرعية وفهموها فهً مغلوطا لإثبات الإمامة › 
وكثيرا ما يزيدون من عندهم نصوصا مكذوبة» وسأذكر هنا بعضا 
من النصوص التي يعتمدون عليها في إمامة علي » وغلوهم في علي 
رضي الله عنه وني آهل بیته . 

آدلتهم على الغلو في علي رضي الله عنه وذریته ومنها قوله 
تعالی : 

وذ کل انریم رب بکھات فام الإ جاك لاس 
ماما قال ومن دريتي قال لا ي لى : 
[.٤‏ 

قال الطبرسي : «استدل أصحابنا هذه الآية على أن الإمام لا 
یکون إلا معصومًا من القبايح؛ لأن الله - سبحانه - نفى أن ينال 
عهده - الذي هو الإمامة ظال» ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالا 
إمّا لنفسه» وإما لخيره. 


ا 
E‏ 

0 
Gs 


(0( الشيعة: :هم الذين شایعوا علیاً- رضي الله عله لی الخصوص› وقالوا 
بامامته وخلافته تًا ووصية› إما جلياً وإِما خفا: واعتقدوا أن الإمامة ل 
تخرج عن آولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» وقالوا 
فرق ڪثيرة› منهم الغالي الكافر ومنهم دون ذلك . 

انظر: مقالات الإسلاميين 10/١‏ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستانى ١/١١٤٠ء‏ الفصل 2 
الأهواء والملل والنحل ۲ / ۸٩‏ . 


— ¥۷۰» 


فإن قیل: إنا نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه»ء فإٍذا تاب فلا 


یسمی ظانًا فیصح أن یناله 
والجواب: أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد 
تناولته في حال کونه ظانّاء فإذا نفی ن یناله فقد حکم عليه بأنه لا 
يناهاء والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون 
محمولة على الأوقات كلهاء فلا يناها الظالم وإن تاب في| بعد» () 
ومن آدلة الشيعة في الغلو في علي رضي الله عنه وآل بيته قوله 


3 ن 5 o‏ ك ى اش 
سول ولد رالد فن الا 


تعالی : 
}ل ا ولیم الله ور 
ويور تون الرَكاة وَهُمْ رَاكِعُون) [المائدةء آية: ].٠٠١‏ » 
زعموا انه اتفق المغفسرون والمحدثون من العامة 


والخاصة آنا نزلت في علي لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلا 
بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة).() 
وقومم: إنها «مذكورة في الصحاح الستة» كذب؛ إذ لا وجود 
هذه الرواية في الكتب الستة[وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة 
من إثباته» والغريب أن هذا الزعم يجري على آلسنة آياتهم في هذا 
العصر» فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة؟!. 
0) [الطبرسي/ مجمع البيان: ۲١٠/١‏ وانظر: الطوسي/ الثبيان: ٤۹/١‏ المجلسي/ 


بحار الأنوار: .]۱١۱/۲١‏ 
کو ان انطو الخ ب فا ارا جت او اجات الوق 
(ص:۷٤۱)»‏ وشبر 2 حق اليقين: 1 والزنجاني ج عقائد الإمامية الاثني 


عشرية: ۸۱/۱- 1۸۲ . 
بد ۷|١‏ 


وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة.() 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجمهور الأمة م تسمع 
هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح 
ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجات ولا شيء من الآمهات» () 

وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في 
علي حين تصدق بخاتقه» وعقب عليها بقوله: «وليس يصح شيء 
منها بالكلية لضعف آسانيدهاء وجهالة رجاها» () 


ومن أدلة الشيعة في تفضيل علي رضي الله عنه والغلو فيه: «أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج إلى تبوكء واستخلف علب 
فقال: أتخلفني في الصبيان والتساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی الا انه لیس نبي بعدي»() 


)١‏ راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ومفتاح كنوز السنة» لفظ «علي بن آبي 
طالب»» وراجع الكتب المعنية بجميع الروايات المتعلقة بتفسير الآيات وسبب 
نزولا مثل: الدر المنثور' وغيره» أو المعنية بجمع روايات الكتب الستة كڪجامع 
الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا . 

۲) (منهاج السنة: )٥/٤‏ . 

.].۷۷ -۷٦/۲ اتفسیر ابن ڪٽير:‎ )٣ 

٠١/۸ صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب المغازي» باب غزوة تبوك:‎ )٤ 
1٤١ -1٤۰ /۵ ورواه مسلم 2: ۱۸۷۰/۲ (ح٤۰٤۲)» والترمذي:‎ »)٤٤۱1ج(‎ 
»۱۷٠/١ وآحمد:‎ »)١٠١ح(‎ ٤١ -٤۲/١ وابن ماجه» المقدمة:‎ »)۳۷۳١ (ح۳۷۳۰»‎ 
«۸ ›» وج۳ صا‎ ۰ 0 A AY <۷ «NV «O NE ۷Y 
. ]٤۳۸و‎ ۳٦۹ص وجا‎ 


VY - 


وهذا لا حجة فيه للرافضة [يقول ابن حزم في إثبات ذلك: 
«وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده 
عليه السّلام؛ لأنْ هارون م يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه 
الشلام» وإنا ولي الأمر بعد موسى عليه السّلام يوشع بن نون» فتى 
موسى وصاحبه الذي سافر معه ني طلب الخضر عليه السلام» 
کا ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الخار 
الذي سافر معه إلى المدينة. 


وأيضًا فانم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول 
إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك. فقال المنافقون: استقله 
فخلفه» فلحق علي برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك 
إليه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسی)» یرید عليه السلام انه استخلفه على 
المدينة ختارًا لاستخلافه» ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك 
وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علي رضي الله عنه 
فصح أن هذا لالات ك برجي لعل فصلا غل غرف ولا 
ولاية الآمر بعده» كا م يوجب ذلك لغيره من المستخلفين). () 


١‏ (الفصل: .)١٠١ -٠١١/٤‏ وانظر 2 إبطال احتجاج الرافضة بهذا الحديث: شرح 
النووي على صحيح مسلم: ١٠/١٤۷٠ء‏ الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم 
ص:۲۲۱- ۲۲۲» منهاج السنة: ۸۷/٤‏ وما بعدهاء المنتقی ص۲۱۲» ۲۱۲۳ء ١١ء‏ 
٠٤‏ فتح الباري: ۷٤/۷‏ المقدسي/ الرد على الرافضة ص٠١۲۰-‏ ۲۰۸ مختصر 
التحفة الاثني عشرية ص۳٠١١-‏ ١١٠١ء‏ السالوس/ الإمامة عند الجعفرية ب4 ضوء 


Y= 


فالرافضة وإن استدلوا بأدلة لا تدل على مرادهم عند التحقيق 
فقد تركوا أدلة أخر ترد على ما في عقائدهم من الطعن على الصحابة › 
وتبين فضل الصحابة بل فضل بعضهم على علي ابن آبي طالب . 

« إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر 
أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي » () 
وقال أيضاً : « فإن فضائل علي الثابتة عامتها مشتركة بينه و بين غيره 
بخلاف فضائل آبي بكر و عمر فإن عامتها خصائص لم يشاركا فيها 
ثم يدعي أن تلك الفضيلة توجب الإمامة و معلوم أن الفضيلة الجزئية 
في أمر من الأمور ليست مستازمة للفضيلة المطلقة ولا للإمامة و لا 
ختصة بالإمام بل تبت للإمام و لغيره و للفاضل المطلق ٠(١‏ 

ولا خفى أن الشيعة وقعوا في نفس الخطاً الذي وقعت فيه 
النصوص الأخرى التي لا توافق أهواءهم » وزاد على الخوارج 
بالكذب » والبهتان . 


السنة ص۳۳- ١ء‏ وغيرها.. وانظر فيما مر كتاب آصول مذهب الشيعة 
الإمامية عرض ونقذ ۲ /1۸۷ 

)٠/٠١( - منهاج السنة النبوية‎ )١ 

۲) منهاج السنة النبوية - OTT /V)‏ 


¥ 


رابعا : النواصب() وهم الفرقة التي تقابل الشيعة » فك أن 
الشيعة ردت فضائل الصحابة غير علي رضي الله عنه» رد النواصب 
الفضائل التي لعلي رضي الله عنه وأهل بيته .فوقعوا في القراءة 
العضن. ۰ 

قال ابن تيمية : « مقال الروافض التي تكفر جمهور السابقين 
الآولين أو تفسقهم ويكفرون كل من قاتل عليا. ومقالة النواصب 
والأموية التي تفسق عليا وذويه ويقولون هو ظالم معتد» 

وقال أيضا : « وفي الحديث (يعني حديث مباهلة أهل 
نجران) رد على النواصب الذين لا يتولونه ولا يحبونه وعلى 
الخوارج الذين كفروه لكن هذا لا يتم على قول الرافضة الذين 
جعلوا النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن 
الخوارج كذا تقول في علي وهذا باطل لأن الله لا يحب ولا يرضى 
عمن یعلم آنه يموت کافرا() . 

وأود التنبيه إلى أن أهل الأهواء والافتراق معهم شبهات 
يشبهون ا على من ليس لديه علم راسخ » فيخلطون فيها الحق 
بالباطل . 


مفهوم النصب مذهبا آخر > ڪما تری- حتى تجعل من أحب آبا بڪر وعمر 
ناصبی / السرائر ص ١١۷٤ء‏ وسائل الشيعة .٠٤١ -۲۶١۱/٦‏ 
۲) المنتقى من منهاج الاعتدال - )١٦١⁄/١(‏ 


- ۷0 - 


قال ابن تيمية : «الباطل المحض لا يشتبه على أحد وهمذا 
سمي أهل البدع أهل الشبهات وقيل فيهم إنهم يلبسون الحق 
بالباطل وهكذا آهل الكتاب معهم حق وباطل وهمذا قال تعالى 
هم: ولا يسوا احق بالباطل وتكتمُوا الح واش تَعْلَمُونَ) 
الق 1 رقفل امون ببعّْض الكتاب ا 
ببْعضٍ) [البقرة:٥۸]‏ . وقال عنهم: و ومن ببعضِ 
وَكُفرٌ عض وَيُريدون آن يتّخذوا َب ذلك سبلا [النساء: 
10۰[ وقال عنهه: ودا قي هم انوا ب نر اله اومن ا 
e e E‏ 
[البقرة:٠۹].‏ وذلك لأنهم ابتدعوا بدعا خلطوها با جاءت به 
الرسل وفرقوا دينهم وکانوا شيعا فصار في كل فريق منهم حق 
وباطل وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق الآخر ويصدقون 
بالباطل الذي معهم وهذا حال أهل البدع كلهم فإن معهم حقا 
وباطلا فهم فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل فریق یكذب ب| مع الآخر 
من الحق ويصدق ب) معه من الباطل كالخوارج والشيعة فهؤلاء 
يكذبون با ثبت من فضائل أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي 
الله عنه ويصدقون با روي في فضائل ابي بکر وعمر رضي الله عنه) 
ویصدقون بم ابتدعوه من تکفیره وتکفیر من يتولاه ویجبه وهؤلاء 
يصدقون با روي ني فضائل علي بن ابي طالب ويکڏبون با روي 
في فضائل أبي بكر وعمر ويصدقون با ابتدعوه من التكفير والطعن 


- ۷ - 


في بي بكر وعمر وعثان ودين الإسلام وسط بين الأطراف 
المتجاذبة » () 

وبين ابن تيمية تناقض آهل هذه القراءة العضين » وتهافت 
حججهم فيقول : 

« الرافضي لا يمكنه أن يقيم حجة على الناصبي الذي يكفره 
علنا أو يفسقه » فإنه إذا قال للرافض باذا علمت أن عليا مؤمن 
ولي لله من أهل الجنة قبل ثبوت إمامته ؟ وهذا إن يعلم بالنقل 
والنقل إما متواتر وإما آحاد » فإن قال له الرافض با تواتر من 
إسلامه ودینه وجهاده وصلاته وغیر ذلك من عباداته» قال له 
وهذا أيضا متواتر عن أبي بكر وعمر وعثان ومعاوية وعمرو ابن 
العاص وغيرهم من الصحابة ونت تعتقد كفرهم أو فسقهم . 

وقال له أيضا أنت تقول إن عليا كان يستجيز التقية وأنه: يظهر 
خلاف ما ببطن »ومن کان هذا قوله آمكن أن يظهر الإسلام مع نفاقه 
في الباطن . فإن قال الرافضي للناصبي علمت ذلك بثناء النبي صلى 
OE OS RE E‏ 
رجلا بحب الله ورسوله وجبه الله ورسوله"() وقوله : "آما ترضی ان 


ا e‏ ي ً MN eit:‏ 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی ونحو ذلك 


)١١١/٠١( - منهاج السنة النبوية‎ )١( 
)۱۰۷۷ / ۳( صحیح البخاري ۔‎ )( 


— ۷¥ - 


قال له الناصبي : قد نقل أضعاف ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثان وآنت تطعن في تلك المنقولات » أو تقول إنهم ارتدوا بعد 
موته فا يؤمنك إن كان قولك في هؤلاء صحيحا أن يکون على 
كذلك » وأيضا فهذه الأحاديث إنا نقلها الصحابة الذين تذكر 
نت كفرهم وفسقهم والكافر والفاسق لا تقبل روايته . 

فإن قال هذه نقلها الشيعة. قال له الناصبي الشيعة لم يكونوا 
موجودين على عهد النبي ية وهم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا 
نفرا قليلا إما عشرة أو أقل أو أكثر ومثل هؤلاء يجوز عليهم 
المواطاة على الكذب » () 

إن القراءة العضين باب التكفير الأكر وطريقه الأرحب »ولا 
يخفى في] في التكفير من تفتيت الأمة . وإذا ردنا عاربة التكفير 
فأول ذلك الباب الذي يلج منه » وهو القراءة العضين . 

قال ابن تيمية : « صار كثير من آهل البدع مثل الخوارج 
والروافض والقدرية والحهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال 
يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك » فيصير فيهم 
شوب قوي من آهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق › 
ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب «المقالة» التي لا تفهم حقيقتها 
ولا تعرف حجتها . )() 


(۱) درء التعارض ( ٦‏ / ۱۷۳) . 
0) الكيلانية - .)٠0/١(‏ 


— VA - 


بل إن آهل البدع بلغوا من تعضيتهم للنص أنهم جزؤوا 
النص الواحد فاستدلوا بجزء منه وتركوا الجزء الذي يرد عليهم 
من النص نفسه . قال محمد بن كعب القرظي : "والذي نفس محمد 
بيده لوددت آن يميني هذه تقطع على کبر سني» وهم نموا آية من 
کتاب الله تعالی» ولکنهم يأخذون بأوهها ویترکون آخرهاء 
ويأخذون بآخرها ویتركون أوها"() 

قال الدارمي : - في رده على الجهمية في استدلاهم بآية تر 
دلالة وها وآخرها لأن| يردان استدلاهم بها » وتمسكوا بجزء منها 
ظنوه یدل على ما أرادوا- 

"وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها و خاتتها لأن الله عز 
وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال ألم تر أن الله يعلم ما 
في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم . . . إلى قوله ئ ينهم ا عَمِلُوا يوم الْقَيَامَة إن الله بحل 
شَيْءِ عَليم) [المجادلة : ۷] ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بم 
وباعاهم لا آنه نفسه في کل مکان معهم کا زعمتم"(). 
وهذا رد مفحم لاء الذين ينتقون من النقوص ما يوافق أهوائهم 
فرحم الله الإمام الداري ورحم آئمة السلف جيعا . 


)٤١ /۲( - الشريعة للآجري‎ )١( 
)٤١/١( - الرد على الجهمية - الدارمي‎ )۲( 


- ۷۹4 - 


هذه بعض النماذج سقتها كأمثلة على هذه القراءة العضين» 
والشواهد والناذج كثيرة جدا لاسيم| مع كثرة النصوص الشرعية 
التي جعلتها الفرق الضالة عضين . 


— AN‘ —- 


المبحث الخامس 

القرادة الشمولية وأهميتها ني دفح القرادة الحضين 

مفهوم القراءة الشمولية . 

بعد أن عرفنا القراءة العضين وأسبابها وناذج من الفرق التي 
تأثرت ہا وآثارهاعلى الأمة» لا بد لنا من معرفة ما يقابل هذه 
القراءة وهي القراءة الصحيحة المضادة هذه القراءة المختلفة عنها 
تماما » آلا وهي القراءة الشاملة والتي سأوضح في) يأتي مفهومها 
لغة واصطلاحاء وأآثرها في الآمة وشرح آثارها في توحيد كلمة الأمة 
على الحق» ونذكر ملامح وسات آهل هذه القراءة الشمولية . 

معنى الشمول لغة: الشمول في اللغة: العموم قال في المصباح المنير : 

«شَلَهُم لامر ما ِن باب تَيب عَمَهُمْ وَسَمَلَهُمْ شولا 
e‏ 
مرم وَقَرَق شَمْلَهُمْ آي مَا اجتَمَعَ من أَمْرِهمْ .» ' 

المعنى اللغوي ظاهر فيه الدلالة على العموم » وأما المقصود 
بالقراءة الشمولية فسأوضحها في) يي . 


- A۱ - 


المقصود بالقراءة الشمولية: 

هي الدخول في الإسلام كافة » وترك الافتراق في كليات 
الدين وأسسه القطعية. 

ویمکن أن يقال بنا فهم الإسلام بشموله وعمومه في کل 
ا للجالات المتعددة » وجمع النصوص الشرعية في المسائل والأخذ 
والعمل ا كافة والرد على من جزأها وعارض بينها . 


ء 


قد آمر الله تعالى هذه القراءة في آيات عديدة منها قوله عز وجل: 


لیا أا الد لذِينَ اموأ اذخلوأني السَلْم كاف ولا سِعُوأ حْطوَاتِ 


EO NS 


السََطَانِ إنه كم عدو مين € [البقرة:۸٠۲]‏ 
وقوله عز وجل: ئی کہ ن الین تا وی بو نوحا 
وَالَذِي ويا لَك وَمَا وَصَينَا به إِبْرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسّى أن 


E 


َقيمُوا الدَينَ ولا تفر قوا فيه 4 [الشورى:١١]‏ 

قال ابن جریر رحه الله : " إن الله جل ثناؤه مر الذين آمنوا 
بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلهاء وقد يدخل في"الذين 
اوا ان بمحمد صل الله عليه وسلم» وی)] جاء به» 
والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل» وما جاءوا به» وقد دعا 
الله عز وجل کلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده» 
والمحافظة على فرائضه التي فرضهاء ونماهم عن تضييع أي من 


-— AY - 


ذلك فالآية عامة لكل من شمله اسم"الاإيان"» فلا وجه 
لخصوص بعض ما دون بعض. كافة" عامة» حيعًاء "() 
GG}: E CT‏ 
الَذِينَ منوا الوأ ني السَلْم كافةً) وکلامه ره الله تضمن شر حا 
و E‏ 
e‏ 
كذ َة عَظِيمة وَقَاعِدَة لو بى يع عا ء الذين ماهم 


ا 


من ص قول وسنة بع » وهم ماران لك كُلو عمل پى لا 
ل ا کل اجج كلما شل ماه شه جه على الکتحر » ون 
دث إلى زك ما الها ِن النصوص وَالسسَن » ونلا على الَضخ 
أو الخ بالتأویل» اؤ كيم لاال پد حُجَة ولا دليل» وَل أك 
دَعَوْت الْعْلاءَ إلى الْعَمَل بالاية على هدا الوَجُو - الذي عرفو هة و1 
تة ا ا 
ا 
ا ق 


5 
ر 
م واحد 2 

ع 


(۱) تفسير الطبري ٤(‏ / ۲۵۷) 


SE 


ون انات العو ف هذا اقام انتا جد في گلام ڻير مِنْ 
علاتا هُدّی ونورا لو اتبعتهُ أ ف ازمیم لاستقامَت عل 
الطريقّة و إل الحقيقّة عد اروج من مَضيق مق ادف 
والشقاق إل بخبوحَة حدق e A IE‏ الْعَكَبٍ 
لِسُلطان اللاف والتراع فشو و اجهل وَنَعَصَبُ أَهْل الجا مِنٌ 
لاء داهم تي إلا يتبون » وَبجَاهها يَعِيشُونَ 
رابيد المراء وَالسّلاطين م اتِعائة م م ع إخضاع الا 
وَقطع ريق الاشتقلال الْعقِلٍ والفييّ عل الأََة؛ لان هذا آ 
ش الاستبداد واش کین ق ی وو من الفَسَادِ 
وَالإفسَادِ؛ إِذ OE‏ رَاجُتاعما ع اَن ال کا 
بدلیل گدّا مرم اكم باتاعِهمْ فيه؛ لن الخَرَاصً إدا ادوا 
بحم الْعَوَام la‏ مره لإبُطّالِ اسَبدَادِ د گام 
رمَا الي موت بد باتغي غ لوا القران خفن ٤‏ 
ر یو م ا ر ی 


aS Sof 


TS 
ذاو » سوا َرَت و اة له لن ايتن اللّن أز را اليا‎ 
نما ني جَعْل الَْرآن عِضِينَ » وني امان ببَعْضه والكفر ببغضٍ»‎ 
(0). ماي مَعْنَاهما مِنَ التصوص ننه‎ 


ف 


.)۳٠١/۲( - تفسیرالمنار‎ )۱ 


AE 


E EE EE 

وو ن ی و ل E‏ مَنَ الدين ما 

وی پو ُوحاً َالِ أَوحَبتا يك وما بَا و راهيم وَمُوسى 
وغ اد ااا ا ته مر فوا فيه) [الشورى: 11۳[ 


"وصى الله سبحانه وتعالى جيع الأنبياء عليهم السلا 
بالائتلاف وال جماعةء ونهاهم عن الافتراق والاختلاف."() 

وقال الشنقيطي مبيناً معنى الاي : 

"الصَمِيرٌ في وله : (فيه)» راج إل الدين في قَوَلِه : (أن 
قيموا الدين). 


1 


وما تَصَكَسَنةُ َه الي الكريمة مِنَ اهي عَنِ الافرًا 
الدينِ - جاءَ ما ني َير هَدَا اوضع » وَقَذ بک 
وَصُّى حلقَه بلك » » قَمِنَ الَاياتِ الدَالَة عل ذلك قله 
(وَاعتصمُوا بحل الله كيعًا ولا َمَرقوا) الآية EL‏ 
ا e‏ 
و کک E‏ 


SS 


3 


۱) تفسیر ابن كتير / دار طيبة - (۷/ ۱۹۵) . 


- ۸0 - 


ر 


روا يتم وَکانُوا شيعا لست منهُمْ ني شي 
مم جا گانوا يفُعَلونَ) 1 ۱ ٠٥۹‏ ] لر له :لست هه 
ا 


2 
o2 


وله - تَعَال - في سورَة مذ افلح لوده : (وَإِن هزه 
I TT‏ 
زب ا لدنوم فرحو ن فَذَرْهُمْ في عَمْرَعمْ حى جينٍ) oY \ YY]‏ 
-04[. 


A E E ٠ ا‎ I 
فقو : وإں هلو مه حله ي ا‎ 
رہ رر ےہ‎ 


a 4 


مَريعَة وَاجدَةَ » وَدِينكُمْ دين واج » وَرَبكمْ وَاجد فلا تفقوا في 
| 


E 


ین 


ا قرا امرھم بم ربا لیل عل 
ا ا 


o2‏ وو o 307. r‏ 0 ° رت 
وقوله - تعالى - قرحم في رتم تی جين زیو تید هم 


رويد عيذ عَظيه عل دَلِكَ ضير ذلك قول - تَعَال - في سَورَة 
کک : ل هذه اک ا وَاحدَةَ و ر فاعبدون 
REA‏ مم کل لبا رَاجعُون) ۲۱1 / ٩۲‏ - ۹۳] . 

E‏ ا فيه أيْصّا تيد هم ووَعِيد 
lL‏ 


)١١ /۷( - أضواء البيان ب4 إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١ 


AT 


نعم إن القراءة الشمولية قائمة على النظرة الشمولية هذا 
الدين فهي لا تأخذ بآية أو حديث وتصد عن البقية » بل إنها تأخذ 
بجميع الأدلة في الكتاب والسنة . 

قال ابن حزم: «ولا حدیث باوجب من حدیث آخر مثله » 
ولا آية أولى بالطاعة ها من آية أخرى مثلها » وكلْ من عند الله عز 
وجل» وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعال ولا 
فرق.).() 

والأصل في هذه الأدلة الشرعية الإحكام والوضوح وأما 
المتشابه فيها فقليل » والراسخون في العلم هم أصحاب القراءة 
الشمولية ما الزائخون فهم آتباع المتشابه . 

يقول الشاطبي : « فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في 
أكثرها مقرر واضح في معظمهاء ثم جاء بعض المواضع فيها ما 
يقتضي ظاهره خالفة ما اطرد» فذلك من ال معدود في المتشابهات التى 
يتقى اتباعها؛ لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين 
اللأصول المقررة والقواعد المطردةء فإذا اعتمد على الأصول 
وأرجئ أمر النوادر» ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصوها؛ فلا 
ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه. 

ودل على ذلك قوله تعاى: منۀ آيات کات هن آم 
الكتاب [آل عمران: ۷]؛ فجعل المحكم -وهو الواضح المعنى 


4 


) ٠١١/١ ( الإإحكام‎ )١ 


— AY -— 


الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه- هو الام والأصل المرجوع إليه» ثم 
قال: ا ر مشااٽت) [آل عمران: ۷]ء یرید: ولیست بام ولا 
معظم» فهى إذا قلائل» ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن آهل 
الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة» وأما الراسخون في 
العلم» فليسوا كذلك» وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم 
الاتباع للمتشابه. ٠‏ ' 

وإذا كان حجم المتفق عليه كبيرا وأما المختلف عليه فقليل 
فهذا يدعونا إلى الاجتماع والاآلفة > وما لا ريب فيه أن الله سبحانه 
وتعالى أمرنا باجتاع الكلمة ووحدة الصف» ونبذ الفرقة 
والاختلاف في نصوص كثرة وأحاديث صحيحة. 

ومن ذلك قوله تعالى: وواعتصمُوأ بحب اله يعاولا ترفو 


واذكُرُوا نِعْمَت الله عَليم إِذ كش أعداة فال ن فلوگ 
َأصبَحتّم پنعمته ته بغت إخوانا وم عل شما حُفرة م التار نگم 
نا ذلك بن ان َك باتو َعَم دون )[آل عمرا۵ ٠١۴‏ ] 
ففي هذه الآية أمرنا الله عز وجل بالجاعة» ونهانا عن 
التفرقة. 
م يول الطيرية في تاريل فول تمان :اموأ بحب الله جييعا 
وا ا 


وتعسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه 
)١‏ الموافقات - )١٤٤١/٠١(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن ڪثیر (۳۱۷/۱)ء فتح القدير للشوڪاني .)٣٣۷/۱(‏ 


— AA -— 


من الآلفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله )). 

ويقول القرطبي في معنى الآية: (( فإن الله يأمر بالألفة وينهى 
عن الفرقة؛ لأن الفرقة هلكةء والح اعة نجاة)) . 

ويقول ابن عباس رضي الله عنها لساك الحنفي: (( يا حنفي» 
ا لجاعة الجاعة!! فإنا هلكت الأمم الخالية لتفرقهاء آما سمعت الله 

ر ەه 0 9 ر ر ےی 

عز وجل يقول: [واعتصمُوا بحل الله جميعا ولا رفوا ))0 . 

فالله سبحانه حثنا على الاجتماع» وأمرنا بلزوم جماعة المسلمين» 
وتآلف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلام(. 

فاجتماع المسلمين على الحتق من أصول الإسلام وقواعده 
العظام» يقول ابن تيمية: (( وهذا الاصل العظيم: وهو الاعتصام 
بحبل الله جميعًاء وأن لا يتفرق» هو من أعظم أصول اللإسلام» وغما 
عظمت وصية الله تعالی به ني کتابه» وما عظم ذمه لمن ترکه من آهل 
الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبي 45 في مواطن عامة 
وخاصة ))(). 

ويقول أيصًا: (( وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي 
من جاع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات 


(۱) تفسير الطبري .)۲۱/٤(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)۱۰۲/٤(‏ 

() تفسير القرطبي .)٠۰٥/٤(‏ 

.)۱١/١١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
.)۲۱۱/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


AGE 


ال 

وهنا لا بد من الجمع بين الآمر بالاجتاع ووحدة الصف 
وبين تحري الحق والثبات عليه وعدم التنازل عنه» ذلكم أن بعض 
الغيورين ممن يدعو إلى وحدة الأمة لا يلتفت إلى ما الذي ينبغي أن 
تتحد وتتآلف القلوب عليه» إن همه الوحدة والاجتاع فحسب» 
وقد يطالب بعضهم بآنصاف الحلول في قضايا الثوابت والأصول» 
ولم يدرك أن هذا يعد تضييعًا وتييعًا للدين» وتفريقا لصفوف 
السلمين؛ لأن الائتلاف لا يتم إلا بالاجتماع على الحق» وعدم 
الأخذ ببعضه وترك البعض الآخر. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى هذه الأصول التي لا 
يجوز الاختلاف فيها والأمور التي يسع الخلاف فيها ولا تكون من 
أمور الاختلاف _ فقال : 

« فالآصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هي بمنزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لحد خروج عنها ومن دخل فيها كان 
من آهل الاسلام اللحض وهم أهل السنة والجاعة وما تنوعوا فيه 
من الأعال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء "" 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني - مبينا سبب اتفاق 
أهل السنة على هذه الأصول التي منعتهم من الآختلاف ‏ : 
((وكان السبب ني اتفاق آهل الحديث أنهم أخذوا الدين من 
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الكتاب والسنة» وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتتلاف 
وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم 
الافتراق والاختلاف ))(). 

وأكد الشاطبي هذا المعنى فقال: (( قال تعالى: [وَاعتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ الله جميعاً وَلاً رفوأ فبين أن التأليف إنها يحصل عند 
لاوت ع ال ي واو ا ا ا 
O‏ 
E E CD TE‏ 
[سورة الأنعام:١١٠]‏ 0 

ويسبق الإمام الشافعي كثيرًا من العلماء إلى تقرير أن المقصود 
اجتماع القلوب على الحق وليس المقصود اجتماع الأبدان فيقول: 
((إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة 
أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأآبدان تكون مجتمعة من 
املسلمين والكافرين والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيًاء فلم يكن 
في لزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيه|. ومن قال بيا تقول به جاعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جاعة المسلمين فقد خالف 


.)۲٠١/۲( الحجة ب بيان المحجة‎ )١( 
.)۱۹۲/۲( الاعتصام‎ )9( 
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جاعتهم التي أمر بلزومها))'. 

وهذا الذي أهدف إليه من وراء هذا البحث» وهو الاجتماع 
على الدين الجامع» أو الدين الشامل الكامل دون تفريط في شيء 
من ثوابته وکلياته وأصوله» ما فَرَطتا في الكتاب من شَيْءِ) 
[سورة الأنعام :]. وذا تتحقق الوحدة الإسلامية المنشودة. 

أما التنازل بشكل تلفيقي لا توفيقي على أساس من 
الملجاملات المتكلفةء فهذا لا يؤدي إلى الوحدةء إنا يؤدي إلى 
الفرقةء وهذا هو المنهج الذي ارتضاء الله لآمته» كا جاء في الحديث 
عن النبي ب: (إِن الله یرضی لکم ثلاثًا ویکرہ لکم ثلاثاء فیرضی 
لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شيتاء وآن تعتصموا بحبل الله جمیعًا 
ولا قفر قرا ) المد . 

فتأمل كيف قرن بين وحدة المعتقد على توحيد الله تعالى وحده 
لا شريك له» ووحدة الجاعة وائتلافها باعتصامها بحبل اله 
وذلك لقوة ارتباطه| ببعض وتلازمهماء فصحة العقيدة والاجتماع 
عليها سيؤدي إلى وحدة الكلمة والمجاعة. 

وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه لا توجد منزلة 


ا ونان و لاط فال سخا وا بد ال را الا 


وور و 


فاق ترفوت #[سورة يونس:۳۲] : 


(۱) الرسالة للشافعي» (ص٥١٤).‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱۷۱٥١(‏ . 


¥ 


قال القرطبى: (( قال علاؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين 
الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التى هى توحيد الله تعالىء 
وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهى مسائل الأصول» فإن احق فيها 
في طرف واحد)) () . 

يقول الإمام ابن کثر رهه الله : قوله تعال: ایو 3 
ا قال: (( إنما وحد سبيله لآن الحق واحد» وهذا جمع 
السيل فر ها وتشتها )": 

وهذه السبل بين معناها عبد الله بن عباس ترحان القرآن 
رضي الله عنه فقال: (لا تتبعوا الضلالات) (. 

وني الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: (خط لنا رسول الله 
یا یوما طا ثم قال: هذا سبیل الله ثم خط خطوطًا عن يمینه 
وخطوطا عن یساره» ثم قال: هذه سبل على کل سبیل منها شیطان 
بغر إلا e‏ 

ولا يظنن غ غم أنني دعو إلى الاجتماع حول كل جزئيات 
الدين وفروعه» فإن هذا ضرب من الخيال» ومطالبة بخلاف الواقع 
والحال» ولكن الذي آدعو إليه هو الاجتماع على الكليات والقواعد 
ا لجامعة والأصلية التي جاء بها هذا الدين العظيم» أما الخلاف في 
(۲) تفسیرابن ڪثیر (۱۸۲/۲). 
(۳) تفسير الطبري .)1٥⁄۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد ك المسند »)٤١٥/١(‏ والآجري ب4 الشريعة (١/٠۲۹)ء‏ والحاكم 

.)١١/١( وقال: صحيح الإسنادء وصححه الآلباني 2 ظلال الجنة‎ (TIA «TTA/) 


= 


الجزئيات فليس هو من تفريق الدين. 

وهذا نجد الإمام أبو إسحاق الشاطبي يقول: (( إن هذه 
الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معّى كل في 
الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات» إذ 
ا لجزئي والفرع الشاذ لا ينشاً عنه خالفة يقع بسببها التفرق شيعا 
وإنا ينشاً التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن 
الكليات تقتضى عددًا من الجزئيات غير قليل» وشاذها في الغالب 
BUEN‏ 

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي» فإن المخالفة فيها 
أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصرء ما بين فروع عقائد 
وفروع آعمال. 

وتجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الحزئيات» فإن المبتدع إذا 
أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
با لمعارضة» كا تصير القاعدة الكلية معارضة أيصاء وأما الجزئي 
فبخلاف ذلك» بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتةه 
وإن كانت زلة العام ما هدم الدين... ولكن إذا قرب موقع الزلة | 
يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف 
الكليات)). 

نعم إن الالتقاء على هذه الكليات والمحكات من الدين هو 
الذي يعصمنا بإذن الله من التفرق شيعا وأحزابًا متعادين 


(۱) الاعتصام (۲/ »)۲١١٠١ -۲٠١‏ وانظر: الموافقات له .)0١۸/٤(‏ 


E 


متباغضين» وهذا نجد أعداء الإسلام يحرصون على تفريق 
الملسلمين عن هذه المحكات. وقد بين شيخ الإسلام أن الاجتماع 
على هذه المحكات ما آمر الله به الرسل من نوح إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم ذكر ثمرة الاجتاع على هذه المحكات وعواقب 
الاختلاف فيها فقال رحه الله : 

"وقال: لاقم وجك لِلدّين حَنيًا ِطْرة اله التي قَطَر الاس 
لبها لا بدي لق اله َلك الین اليم ولك ا لا 
لن [سورة الروم٣٠۲-۳].‏ 

لأن المشر كين كل منهم يعبد إا بهواه» ك قال في الآية الأولى: 
پور ۔ ٢ے‏ و ۶ ا 2 ا ەه رە ر 
شرع لكم من الدين E EN‏ 
وصیا پد ابراویم ومو سی وعیسی أن ایوا الذي ولا و ES‏ 
کي على لرن ما تَذعَوهُم َه اله ڪي لَه من يسَاء ودي 
ال ب ور ا 

وقال: *اياأا الرْسل كَلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالجا إي 
با تَعْمَلُونَ عَليم€ [سورة المؤمنون:٠٠-۳٥].‏ 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة مع الدين والعمل به كله» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» کا أمر به باطتًا وظاهرًّا. 

ونتيجة المح |عة: رحة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا 
والآخرة وبياض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته وسواد الو جود وبراءة 
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الرسول منهم."(١).‏ 
ويؤكد الشيخ سفر الجوالي على ضرورة القراءة الشمولية 

وأنها ضرورية لوحدة الأمة فيقول : 
" الدين شامل كامل» فيه الوعد والوعيد» وفيه الأحكام 

والآداب» وفيه تحريك العقل والوجدان» وفيه القوة والرحة. 
فإذا أخذت طائفة بالوعد وتركت الوعيد» وعكست الأخرى 

فأخذت بالوعيد ونسيت الوعد» فلا بد أن تقع العداوة والبغضاء 

والفرقة. 
وكذلك: إذا أخذت طائفة بالآداب دون الأحكام» أو بالزهد 

دون العمل والجهاد. وواقع الفرق يشهد هذا بوضوح: 

-١‏ فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد فقط» حتى نفوا الإيمان عن 
مرتكب الكبيرة» وأنكروا الشفاعة» وضيقوا رحمة الله 
الو اسعة: 
والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط» فقالوا: إن الإنسان 
مها ارتكب من الكبائر دون الشرك فإن إيمانه كامل. 

۲- والشيعة آخذوا بفضائل علي رضي الله عنه» وجحدوا فضائل 
آي بکر وعمر وعشان رضي الله عنهم؛ حتى وصل الأمر 
ببعضهم إلى تأليه علي وتكفير الثلاثةء وا لخوارج قالوا: إن علا 
کافر. 

۳- والمتكلمون يقولون: إن الإسلام دين العقل والفهم» وهذا 

(۱) مجموع الفتاوی -۱٤/۱١(‏ ۱۷) باختصار. 
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حق» ولكنهم غلوا في تقدير قيمة العقل حتى حكموه في 
نصوص الوحي» وآنكروا الكرامات» والسحر» وعذاب 
القرء والميزان والصراط» وما أشبهها من الغيبيات؛ لأنها 
تخالف العقل - بزعمهم - على خلاف بينهم في بعض ذلك. 
والصوفية قابلوا المتكلمين بالعكس» فأنكروا قيمة العقل 
والفكر» وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام» وسموها 
مکاشفات وکرامات وحقائق. 

-٤‏ والقدرية أخذوا بالنصوص التي تثبت مشيئة العبد وإرادته 
ومسئوليته عا يفعل - وهذا حق - ولكنهم أنكروا القدر» وما 
دل عليه من النصوص. 
وقابلتهم الجبرية بالعكس.» فأثبتوا القدر» وغلوا في ذلك 
حتى جعلوا الإنسان مجبورّا على كل ما يفعل» وأآنكروا 
النصوص التي أخذ بها القدرية. 

-٠٥‏ والممثلة والمشبهة أخذوا من النصوص ما يدل على إثبات 
الصفات فقط» وتركوا ما يدل على آنا ليست كصفات 
المخلوقين. 
والمعطلة - نفاة الصفات - قبلوا النصوص الدالة على أن الله لا 
يماثله شيء من خلقه» وتركوا النصوص الدالة على إثبات 
E E‏ 

- ومثل ذلك من واقع الحياة الإسلامية: 
أن طائفة من العلاء والقضاة توسعوا في متاع الحياة الدنياء 
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فقابلتهم طائفة من الزهاد والعباد حاربوا الحلال والطيبات. 

وني جال العلم اتجهت طائفة إلى النقل وحده» واشتغلوا 
بجمع الآثور» حتى جعوا الضعاف والموضوعات والحكايات 
الباطلة. 

وقابلتهم طائفة فاتجهت إلى الفهم والاستنباط وحده» فجهلوا 
كثيرًا من الصحاح» أو ردّوها. 

وني محال الدعوة؛ قامت طائفة تدعو إلى الجهاد والقوة» 
وأخرى تدعو إلى الآخلاق والآداب» وثالثة إلى العلم والبحث مع 
إهمال بقية الجوانب» فوقع التنازع والخلاف. 

هذاء ولو أن المسلمين تمسكوا بالكتاب كلهء واقتدوا بيا كان 
عليه الجيل الأول؛ من فهم كامل وتوازن شامل لا وقع هذا 
الخلاف أو كثبر منه» وهذا ما تدعو إليه الطائفة المنصورة الناجية 
آهل السنة والمجياعة " .)١(‏ 

وهذا الاتحاد الذي ندعوا إليه من التوحد على حكات الدين 
وقطعياته » هو الذي يحاربه أعداؤنا » لإدراكهم آنه يعنى فول نجم 
سيطرتهم على العام الإسلامي وإفشالا لخططاتم» ومکرهم الذي 
يمكرونه آناء الليل وسواد النهار لمحاربة اللإسلام والمسلمين . 

يقول د. عابد السفياني: (( وقد حرص الكفار والمشر كون على 
أن يفرقوا المسلمين عنها؛ لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا تفرقوا في 
اللحكمات فإنهم يضلون» ويضيعون متمعاتهم؛ لأنه لا يمكن 
(۱) أصول الفرق والأديان (ص١١- .)١١‏ 
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حفظ المجتمع إلا بحفظ الضروريات الخمس المعروفة» ولا يمكن 
أن يكون المسلمون أمة واحدة على عقيدة صحيحة وشريعة واحدة 
إلا باتباع المحكات» ولم ينحرف الكفار والمشركون إلا بسبب 
تفرقهم عنها من بعد ما جاءهم العلم» ولا جدد الله سبحانه هم 
البلاغ على لسان الرسول بء كبر عليهم أن يدعوا إلى تلك 
اا 

يقول المستشرق لورانس براون: (( إذا اتحد المسلمون في 
إمبراطورية عربية آمكن أن يصبحوا لعنة على العام وخطرًاء 
وأمكن آن يصبحوا أيضا نعمة له» أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون 
حینئٍ بلا وزن ولا تأثیر )). 

ثم يتابع قائلا: (( يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين 
ليبقوا بلا قوة ولا تأثر )) .٩‏ 

وقد نجحوا بالفعل في هذه التجزئة والتفرقة عبر خخططات 
ومؤامرات كثيرة على هذه الأمةء بل إنهم يسعون حاليًا في تجزئة 
المجزء» وتقطيع المقطع» عبر إثارة النعرات الطائفية والإثنية 
والعرقية في كل بلد على حدة. 


)١(‏ المحكمات ك الشريعة» د. عابد السفيانى (ص*۸). 

(۳) قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا آهله (ص٥٥).‏ 

(۳) راجع تقارير مؤسسة (راند) وسترى هذا التخطيط المحكم لتفريق المسلمين. انظر 
ملخص له بالعربية: مستقبل العالم الإسلامي تحديات 2 عالم متغيرء تقرير 
استراتيجي سنوي يصدر عن مجلة البيان (ص٩۹٤)‏ وما بعدهاء الإصدار الأولء 
٤ھ‏ 
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بين نرى الوحدة الأوربية قد تجسمت وأصبحت حقيقة 
قائمة وواقعًا معاشًا انطلاقًا من فكرة حية نابضة بالحيوية والأمل 
آطلقها وزير خارجية فرنسا (روبار شومان) في ٩(‏ مایو ۱۹٥۰‏ م) 
تنادي بالوحدة الأروبيةء فوجدت الإرادة والعزيمة والقوة من 
شعوب وربا وقادتما السياسيين» فحولوها إلى حقيقة ماثلة للعيان 
في اقل من نصف قرن من الزمان. 

وهم يحاولون أن يوجدوا بعدًا أيديولوجِيًا وراء هذا الاتحاد 
لإدراكهم بأحمية البعد الأيديولوجي ومدى تأثيره في الوحدة» 
ولذلك يقول (روبار شومان) وزير خارجية فرنسا في تصر يجه آنف 
الذكر: (( إن كل البلدان الأوربية قد تشكلت بالحضارة المسيحية 
حيث تكمن الروح الواجب إحياؤها)) . 

آما النائبة الفرنسية (كريستيان بوتان) فتجعل من السند 
التاريخي للإرث المسيحي القاسم المشترك بين شعوب أوروبا الذي 
لا تؤثر فيه المشاكل الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. وتدعو إلى 
وجوب التنصيص عليه في دستور أوروبا الموحد» وهي دعوة 
يؤيدها كل من بابا الفاتيكان والوزير الأول الإيطالي (برلسكوني) 
اللدو ادان وجوت المتصيضن عل ممم ةا رة © 

هکذا ينادون بالتوحد على ساس عقدي» رغم أن دينهم قائم 
(۱) الدستور الأوروبي» صالح التقازء نقلًا عن الوحدة الإسلامية بين موجبات إحيائها 

وعوامل تثبيطهاء د. آبو لبابة الطاهر صالح حسين» (ص1). 


(0) الدستور الأوروبي» صالح التقازء نقلًا عن الوحدة الإسلامية بين موجبات إحيائها 
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على التثليث وهو ضد الوحدة» ونحن أصحاب التوحيد الصحيح 
الراسخ ما أحوجنا للعودة إلى توحيدنا حتى تتحد صفوفنا. 

يقول د. كامل الشريف رحه الله: (( إن اللقاء السياسى بين 
الدول الإسلامية مع اعتزازنا بأهميته وتقديرنا للخطوات الإيجابية 
التي قطعهاء إلا أنه لا يزال بمعزل عن الارتباط العقائدي» ما هدد 
الفكرة في المدى الطويل» ولذلك نعتقد بوجوب عقد مؤتر قمة 
يكرس لوضع أسس ثابتة هذا الارتباطء والمأمول أن ينبثق عن 
امور مؤسسات علمية وفقهية مزودة بخلاصة الكفاءات والخبرات 
لتوجيه الدول الإسلامية نحو الأخذ بالتشريع الإسلامي في كافة 
مجالات الحياة حتى تقوم الآرضية الفكرية المشتركة بين الدول 
الإسلامية» وينتصب صرح التضامن الإسلامي على أساس عقائدي 
انتا 

وتتعدد المقترحات لتفعيل آليات الوحدة الإإسلامية» ومن 
اللقترحات والآليات المناسبة ما قدمه د. عبد الرزاق السنهوري 
عميد الحقوقيين العرب الذي كرس لتلك المقترحات والآليات 
أطروححته لنيل شهادة الدكتواره بجامعة السوربون في باريس سنة 
(۳م)» وقد عنونها ب (كيف يمكن تفعيل آليات الوحدة 
الإإسلامية لتحقيق دولة الإتحاد الإسلامي). 


(0( التضامن الإسلامي واجب ديني وضرورة إنسانية (ص۲۷)» ضمن آبحاث الملتقى 
الأول لعلماء المسلمين تحت عنوان: وحدة الآمة الإاسلاميةء ط ›١‏ رابطة العالم 
الاسلامى»ء ۷ھ 


NONE 


وقد أعدها لترميم وحدة الأمة الإسلامية التي باوت تحت معاول 

مصطفى كال آتاتورك وعدائه المستحكم للإسلام ولغته اللغة العربية 

فقد قضى على الخلافة الإسلامية عنوان وحدة الأمة سنة (٤۹۲٠م)»‏ 

وهي اقتراحات يبدو آن آوروبا قد استفادت منها في بناء وحدتہا عبر ما 

أقامته من مؤسسات اقتصادية وتشريعية ودستورية. 
وما اقترحه د. عبد الرزاق السنهوري رحه الله: 

-١‏ إلغاء المحدود» وهو ما صنعته أوروبا بمعاهدة شنغن 
بوکسمبور. 

- إنشاء الدينار الإسلامي الواحد» وهو ما حققته أوروبا 
باليورو. 

۳- تشكيل مجلس أهل الحل والعقد» وهو ما حققته بالمجلس 
الآوروبي ببروكسل» عاصمة بلجيكا. 

-٤‏ تشكيل ديوان المظال» وهو ما حققته أوروبا بالمحكمة 
الآوروبية بسترازبوغ» عاصمة اللأزاس بفرنسا. 

-٥‏ إقامة بيت مال المسلمين» وهو ما حققته بالبنك المركزي 
الآوروبي. 

-٦‏ وضع ميثاق العهد السلامي» وهو ما ستحققه بدستورها 
المشترك . 


(۱) لما توحد الأوروبيون وتفرق العرب» د آاحمد القديدي»› صحيفة الشرق القطرية› 
/٥/٠٠(‏ ١٠٠٠م)»‏ نقلا عن الوحدة الإسلامية بين موجبات إحياتها وعوامل 


E 


والذي يتعلق بموضوع بحثنا من هذه المقترحات هو (ميثاق 
العهد الإسلامي)ء والذي سيشكل البناء العقدي والتشريعي 
للكليات المهمة التي تجمع عليها آمة الإسلام. 

وهي كليات حكمة دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها 
علاء الآمة اللإسلامية» ونحن أولى من أوروبا الوثنية المادية بالميثاق 
الذي يوحدنا ويؤلف بين قلوبناء وهو ميثاق قائم على أصول 


0 


واس 

٭ فمن اسسی ہبہ عل قوی مت الہ ورضونِ حير 
e E N‏ 
لادی أَلقَومٌ ادلي 4 [التوبة ]٠١۹‏ 

وهذا الميثاق سيرد على الذين فرقوا دينهم وأخذوا ببعض 
الدين وتركوا بعضه الآخر؛ لأنه ميثاق شامل يتضمن كال الدين 
ووسطيته واعتداله. 

اليم أَكَمَلْت لَك د وین وات کیک ی وریت 
لَكَمُ الإشلاَمَ ديناً# [سورة المائدة:٠].‏ 

كلك جعلتاك أ وسطا ونوا شهداء عل الاس 
ويون الرَسُول عَليْكَمْ هيدا [سورة البقرة:١٤٠].‏ 

وإذا سارت الأمة على هذا المنهج الشامل الوسطي المعتدل 
المتوزن» فإنها ستحقق ما حققه السلف الصالح من عزة ونمضة 
وإصلاح» (( ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ب صلح به أوها)) . 
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ليا أا الذي منوا اذخلوأني السَلْم كاه ولا ِعُوأ حطوَاتِ 
السَيْطَانِ إِنَه لَكُمْ عدو مين [البقرة: ]۲٠۸‏ ولعل سائلاً يسل 
ويقول أنت دعوت إلى القراءة الشمولية نظريا » فهل تجد ضما مثالا 
تطبیقا یقتدی به ویقتفی أثره ؟ 

والجواب بلى . وهو ما كانت عليه الأمة قبل الافتراق » وقد 
حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التمسك به فقال - حين ذكر 
الافتراق مبينا سبل النجاة منه - « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور »() 

وتأمل ثمار القراءة الشمولية في تلك المرحلة وما وصلت إليه 
الأمة من المجد والسؤدد» وقارنه بحاهها بعد حصول الافتراق » تجد 
ذلك البون الشاسع والدليل القاطع على سلامة منهج السلف 
الصالح » ويجدر بنا الإشارة إلى هم الملامح والسمات هذا المنهج 
السلفي المبارك الذي طبق القراءة الشمولية . 

املاع والسمات العامة لأهل القراءة الشمولية : 

ا- أ يم هل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط » وبين الغلو 
والجفاء سواء أكان في باب العقيدة أم الأحكام والسلوك » فهم 
فط ون ور )لک دا وط ا 


۱) آخرجه آحمد (٤/۱۲۹ء‏ رقم »)۱۷۱۸١‏ وآبو داود »۲۰۰/٤(‏ رقم »)٤٦۰۷‏ والترمذى 
›٤/0(‏ رقم (T1۷‏ وقال: حسن صحیح ا وابن ماجه (۱0/۱› رقم «c(t‏ 


رقم ۲۰۱۲۰) . وآخرجه أیضنًا : ابن حبان (۱۷۸/۱ء رقم )٥‏ › والدارمی (0۷/۱› 


رقم )۹١‏ .من حديث العرباض بن سارية 


N 


۲ - اقتصارهم في التلقي على الكتاب والستّة » والاهتام ميا 
والتسليم لنصوصها » وفهمها على مقتضى منهج السلف . 

۴ - لیس همم مام مُعضَمٌ پآحذون کلامه کله ودعو ما خالفه إلا 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهم عل الناسِ 
اا ا ا » لذلك فهم أشد الاس حب للشتة » 
وأحرصهم على اتباعها » وأكثرهم موالاة لأهلها . 

> - تركهم الخصومات في الدين » ومجانبة أهلها » وترك الجدال 
والمراء في مسائل الحلال والحرام » ودخوم في الین كله . 
- تعظيمهم للسّلف الصالح » واعتقادهم بأن طريقة 
ال و اع و ي 

٠‏ - رَفضهُم التأويل » واستسلامهم للشرع » والجمع بين النقل 
والعقل ودرء التعارض بينها . 

۷ - جعهم بين النصوص في المسألة الواحدة وردهم المتشابه إلى 
الحكم. 

۸ - أنهم قدوة الصالحين ؛ الذين يدون إلى الحتق » ويرشدون إلى 
الصراط المستقيم ؛ بشباتم على الح وعدم كَقَلْبهِمْ » واتفاقهم 
على أمور العقيدة » وجمعهم بين العلم والعبادة » وبين e‏ 
Se E E LÊ‏ ا ا 
فيها » وبين الخوف والرجاء » والحب والبغض في الله »> وبين 


— 1۹0 - 


الرحمة واللين للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين » وعدم 
اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان . 

- امم لا يتسمَون بغير الإسلام » والسَنّة » والجاعة . 

› جرْصهم على نشر العقيدة الصحيحة › والدين القويم‎ -٠ 
الت ار شادهم » والنصسحة الاه‎ 
وتعليمم جن وار هم و ~ هم › و هتام‎ 
بأامورهم.‎ 


٤ 


SS | -‏ تهم» ودعوتم . 

١ار‏ ضيه غل العاعة والالفة ودعر إلا وحث الاش 
عليها » ونبذهم للاختلاف والفرقة » وتحذير الناس منها . 

۳- أن الل عز وجل - عَصَمَهِمٌ من تكفير بعضهم بعضاء ثم هم 
یحکمون على غیرهم بعلم وعدل . 

-٤‏ عبَّة بعضهم لبعض» وترحم بعضهم على بعض» وتعاونهم 
فے] بینهم» وسد بعضهم لنقص بعض» ولا يوالون ولا 
يعادون إلا في الله . 
وبالحملة : فهم أحسن التاس أخلاقا » وأحرصهم على زكاة 

أنفسهم بطاعة الله تعاى» وأوسحهم أفقاء وأبعدهم نظراء وأرحبهم 

بالخلاف صدرا» وأعلمُهم بآدابه وأصوله .() 


(۱) الوجيز بك عقيدة السلف الصالح آهل السنة والجماعة - )۲۸/١(‏ 
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ومن سات أهل القراءة الشمولية رد القراءة العضين 
والتحذير منها كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لأن حاصل السكوت عن الأخطاء في علوم الدين هو تبديل 
الدين وطمس معالمه بسبب تراكم الأخطاء عبر السنين والقرون 
مع عدم الإنكار والتغيير» حتى لايعرف المتأخرون إلا الدين المبدل 
ويجسبونه الحق ولايدرون عن الدين الحتق شيئا وإذا أخبروا به 
آنكروه» فيصير المعروف منكرأً» كا يصير المنكر معروفا. وهذا 
ماوقع لأصحاب الأديان السابقة كاليهود والنصارى وكا بل 
العرب دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي ية . 

وهؤلاء هم المجددون للدين بالحق الذين يردون عنه عدوان الغالين 
وتفريط المغرطين» وهم أصحاب القراءة الشمولية الذين يكشفون للناس 
ما التبس عليهم فيه الحق بالباطل وهم حفظة هذا الدين . 

قال ابن تيمية رحه الله :"وهذا ا لجنس ونحوه من علم الدين 
قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله»فصار فيه من الحق 
مایوجب قبوله» ومن الباطل مایوجب رده» وصار کثير من الناس 
على طرفي نقيض. قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. وقوم 
صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق»ء وإنا الصواب التصديق 
بالحتق والتكذيب بالباطل» وهذا تحقيق لا أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها حذو القذة 
بالقذة. 
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فإن آهل الكتابين لبسوا الحتق بالباطل» وهذا هو التبديل 
والتحريف الذي وقع في دينهم» وهمذا يتغير الدين بالتبديل تارةي 
وبالنسخ أخرى» وهذا الدين لاينسخ أبداً لكن يكون فيه من 
يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتان مايلبس به الحق 
بالباطل» ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن 
الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلينء فيحق الله احق ويبطل الباطل ولو كره المشركون."(› 

وهؤلاء العلاء الربانيون أصحاب القراءة الشمولية يمتثلون 
أمر رسول الله ية حين قال : "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟. قال 
"لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين وعامتهم"(٠‏ 


۱) (مجموع الفتاوی) ج ۱١‏ ص .٤۳٥١ ٤۳٤‏ 

۲) آخرجه مسلم »۷٤/١(‏ وأحمد »۱۰۲/٤(‏ رقم ۱1۹۸۲) » رقم »)٥١‏ وأبو داود 
(۲۸1/5» رقم »)٤۹٤٤‏ والنسائى ۱١١/۷(‏ » رقم )٤۱۹۷‏ » وأبو عوانة »٤٤/١(‏ 
رقم »)٠١١‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (۸/۳ء رقم 
٦؛)»‏ وابن حبان »٤۳٥/۱۰(‏ رقم »)٤٥۷٤‏ والبغوی فی الجعدیات (۳۹۲/۱» 
رقم ۲۱۸۱) وابن قانع )۱٠۹/١(‏ » والبیهقی فى شعب الإيمان »۲۲۳/١(‏ رقم 
٠» ۵٥‏ وآبو نعيم فى المعرفة »٤٤۹/١(‏ رقم )٠١١١‏ . وأخرجه أيضا : الطبرانى 
70 »۰ رقم ۱۲۹۷)» وابن عساڪر )0٤/۱۱(‏ . 
حدیث آبی هريرة : آخرجه الترمذی ۲۲٤٣/٤(‏ رقم )۱۹١١‏ وقال : حسن صحيح . 
والنسائی ۱٥۷/۷(‏ رقم )٤۱۹١‏ » والدارقطنى فى الأفراد كما أطرافه لابن طاهر 
۳٤٦/٥(‏ » رقم )01۹٩‏ . وأخرجه أیضًا : أحمد (۲۹۷/۲» رقم )۷۹٤۱‏ › 
والطبرانی فی الأوسط ۱۲۲/٤(‏ › رقم )۳۷١۹‏ . 
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وعن جریر بن عبدالله رضی الله عنه قال :"بایعت رسول 
ع ل إا اا إيتاء الزكاة والنصح 
NS‏ 

ولاشك ني أن بيان الخطا في الدين والتحذير منه والرد 
عليه هو من أعظم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعموم 
المسلمين» إذ يترتب على السكوت عنه فساد دين الناس ومايتبعه 
من فساد دنیاهم وآخرتېم. 

وقد أورد البخاري رحه الله في كتاب الأدب من 
صحيحه» باب "مايجوز من اغتياب آهل الفساد والريب"» 
وفيه روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ائذنوا له» بئس خو 
العشيرة» أو ابن العشيرة"» فلا دخل آلان له الكلام قلت: 
يارسول الله» قلت الذي قلت ثم آلنت له الكلام؟ء قال :"أي 
عائشةء إن شر الناس من تركه الناس - أو وَدَعه الناس - اتقاء 


(۱) آخرجه البخاري ٥۷‏ وآحمد »۲٣٥/٤‏ » و٤٣٥‏ » و٣٣۰۷‏ والترمذي »۱۹۲١‏ 
والطبرانی ۲۲۶١‏ . 
ركه اد ء0 وا 0 واا کا ات اة 
على إيتاء الزكاة» و۷١٠۲‏ ب البيوع: باب ما يبيع حاضر لباد بغيرآجر؟ 
وهل يعينه آو ينصحه؟ ومسلم ٩۹۷ ٠1‏ ك الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة› 
والطبرانی ۲۲٤٤‏ و۵٤۲۲‏ و١٤۲۲‏ و۸٤۲۲‏ و۹٤۲۲‏ من طرق عن إسماعیل بن ابی 
تخالك + بة: 
وأخرجه بنحوه أحمد ۳۵۷/4 و۲۵۸ و۲۱۰ و۲۱۲ و٤۳۱‏ و٥٣۲‏ و٦۲۱»‏ والبخاری ۰۸ 
و٤۷۱‏ و٤۷۲۰‏ ومسلم ۵٩‏ ۹۸ و٩۹‏ والنسائي ۱٤١/۷‏ والطبراني ۲۲۰۲ و۱۷٣۲‏ 
و۲ و۲۲۵۱ و٤٥۲۳‏ و٣٣۲۲‏ والبیهقي ۱٤١ -۱٤٥/۸‏ 


E 


فحشه". )(١‏ قال ابن حجر في شرحه (قال العلماء: تباح الغيبة في 
كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعيّن طريقاً إلى الوصول إليه با 
... والتحذير من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود . 
وكذا من رأي متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه 
الاقتداء به)(") 

وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الأوزاعي رمه الله قال: 
"إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة" () 

وقال أبوحامد الغزالي رحه الله "بيان الأعذار المرخصة في 
الغيبة: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح 
في الشرع لايمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة» وهى 
ستة أمور - إلى أن قال - الرابع: تحذير المسلم من الشر» فإذا رأيت 
فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق» وخفت أن تتعدى إليه بدعته 
وفسقه» فلك ان تکشف له بدعته وفسقه) 9) 

ولا ريب أن الرد على آهل البدع نفعه متعدي » إذ فيه مصلحة 
للإسلام والمسلمين وفيه منافع وفوائد جليلة وهو ضرب من 
ضروب الجهاد في سبيل الله تعالى . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱٤۲ ۰ ۱۲١ - ۱۲۵ / ٤‏ )و مسلم ( ۲۱/۸ )و آبو داود 
(۷۹1) و الترمذي ( ۱ / ۲٦۰‏ ) و آحمد ( ٦‏ / ۳۸ ) " الجامع " ( 1٩4‏ - ۷۰) 
وآأحمد ( ١۸ / ٦‏ ) و البخاري 2 " الدب المفرد ' ( ۳۳۸ ) 

0 (فتح الباري) .٤۷۲/۱۰‏ 

(۳) (شرف أصحاب الحديث) ص ۱۷ . 

() (إحیاء علوم الدین) ج ۳ ص .٠١١-١١١‏ 


A 


قال ابن تيمية رحه الله :"ومشل أئمة البدع من آهل المعالات 
المخالفة للكتاب والسنةء أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» 
فإن بيان حاهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى 
أو يتكلم في آهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإن)ا هو 
لنفسه» وإذا تكلم في آهل البدع فإنا هو للمسلمين»ء هذا أفضل. 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم» من جنس الجهاد في 
سبل الله ٳذ تطهیر سبیل الله ودینه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدينء وکان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إِذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب ومافيها من الدين إلا تبعاء وأما أولئك 
فهم يفسدون القلوب ایتداء" () 

وقد ثرت جهود العلاء ني الرد على آهل البدع فلم يتمكنوا 

کا بحسن بيان أن رد أهل القراءة الشمولية على أهل القراءة 
العضين كان بالعلم والعدل لا بظلم وجهل ٠‏ المقصود منه 
هدايتهم » لا التشفي منهم » أو التشهير بهم » فلا يكفرونهم » ولا 
يمنعونهم من حقوقهم الواجبة هم كمسلمين › ولا يزاد في 
(۱) (مجموع الفتاوی) ۲۳۱/۲۸ - ۰۲۳۲ وله كلام قريب من هذا 2 (الصارم المسلول) 

ص ۱۷۱. 


Ss 


عقوبتهم على العقوبة الشرعية » ولا ينكرون ما عندهم من الحق » 
ولا يغمطونم فضائلهم . 

قال ابن تيمية : «إن كان قد أخطاً في تأويل تأوله فخالف 
السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في 
العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا 
وفیها خلق کثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب 
يستحقون به الوعيد كا يستحقه عصاة المؤمنين 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل 
جعلهم من آمته ولم يقل آنهم يخلدون ني النار فهذا أصل عظيم 
ينبغي مراعاته فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من 
جنس بدع الرافضة والخوارج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن آي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم 
بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة 
والجاعة قال هم علي بن بي طالب رضي الله عنه إن لكم علينا آن لا 
نمنعكم من مساجدنا ولا حقكم من الفيء () 

ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم ثم 
قاتل الباقي وغلبهم ومع هذا لم يسب هم ذرية ولا غنم هم مالا 


)١(‏ وك هذا الكلام القيم ما يبين العدل والإنصاف والقيام معه بحق الأخوة 
الإسلامية» وتطبيقا لقوله تعالى : ولا كقربُوا مَل اليّتيم إلا بالقي هي اخسن حى 
بع اشد وَأوفواً الكيلّ والمِيرَانَ بالقيسنط لاً ڪلف فسا إلا وسعَها وَإِذا قشم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أَوْفواً ذيڪم وصاڪم ڊ په عْكه 
ڌَڌڪرونَ الأنعام: ٠١١‏ وهذا هو منهج آهل القراءة الشمولية . 


N 


ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة وأمثاله وعن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ 
من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركون هم قال من الشرك فروا. 
فقيل أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فا 
مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقین وهذا بخلاف ما کان يقوله بعض 
الناس كأبي إسحاق الإإسفرايني ومن اتبعه يقولون لا نكفر إلا من 
يكفرنا فإن الكفر ليس حقا هم بل هو حق لله وليس للإنسان ن 
يكذب على من يكذب عليه ولا أن يفعل الفاحشة بهل من فعل 
الفاحشة بأهله لأن هذا حرام لحق الله ولو سب النصارى نبينا ل 
يكن لنا أن نسب المسيح )(١‏ 
والذي يصفه أعدائه بالحدة مع المخالف ويقولون عليه ما م يقل › 
أو يقرؤون منهجه قراءة عضين لا يستوعبون سعة فهمه وإنصافه 
حتی مع خالفیه وأعدائه » بل حتی بعض آانصاره وة ادوا 
جزءا ما قام به ابن تيمية فتجده يقرا ابن تيمية العام السلفي الذي 
رد على المخالفين وکشف شبهاتہم ¢ وينسى إنصافه وعدله مع 
E E SE E‏ 
والتصَارَى عل الرَافصة؟ 


)٣١١/١( - المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )١ 


- 1۳ - 


و 3 


الات امك ل OS‏ 
ENG‏ 
ذلك َو مِنْ البذعَة سَوَاءٌ كائث بذعَة التوارج والسَيعَة 
وَالُرْجة وَالَْدَريّة أو عَرهمْ ؛ قن البهُود وَالنَصَارَى كار كرا 
ا بالاضطرار مِن دين الوشلام. ايع | اذاکال کی اه 
E E U‏ له ٤‏ يكن کارا به 
وو در آنه يمر فلس كُفره ثل كر من كدب الرَسُولّ صل اله 
E‏ 
ومثال آخر على العدل والإتصاف مع الفرق . 
فال ابن هة اولنى ن آهل الاهواة أصدى ول اد 
الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف 
ولا يظلمونہم» فإن الظلم حرام مطلقا كا تقدم . 
بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض» 
بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض . 
وهذا ما یعترفون هم به. ویقولون آنتم تنصفوننا ما لا 
ينصف بعضنا بعضا » وهذا لأن الأصل الذي اث شترکوا فيه أصل 
فاسد مبني على جهل وظلم وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين 
»فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس . 
ولا ريب أن المسلم العام العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم 
ر 


۱( مجموع الفتاوى ( / 011( 
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والخوارج تكفر آهل الجاعة » وكذلك آكثر المعتزلة يكفرون 
من خالفهم » وكذلك أكثر الرافضة . 

ومن م يكفر فسق » وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا 
ویکفرون من خالفهم فيه . 

وأهل السنة يتبعون الحق من ربمم الذي جاء به الرسول ولا 
يكفرون من خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحق » وأرحم بالخلق كا 
وصف الله به المسلمين بقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال 
أبو هريرة كنتم خير الناس للناس ٠٠١‏ 

هذه مجرد نماذج من إنصاف أصحاب القراءة الشمولية مع 
غالفيهم فهم آهل الإنصاف بين أصحاب القراءة العضين أهل 
الإاجحاف وشتان ما بينه| . 

ملكتا وكانَ العفو منا سجية ... فلا ملكتم سال بالدّم أبطَح 

وحللَمٌ تل الأسَارى وطاا ... عُدودَامِنَ الأسرَى تمن وتَصفَحٌ 

وَحَسبكم هدا التفاوت بيتا ... فكل إِنَاءٍ بالذي فيه ينضح 

وأود التنبيه على مسألة مهمة وهي التفريق بين القراءة 
العضين وبين التخصص والتميز في جانب من جوانب الدين » آو 
شعبة في شعبة من شعب الإيمان» ومن الأآدلة التي توضح المقصود 
وتبینه ما ورد ني حديث أبي هريرة . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال ( من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا 


)٤00۷ والحديث بك البخاري (ح‎ .)۳۲۸ /١( - المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )١ 
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عبد الله هذا خير فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة 
ومن کان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن کان من آهل 
الصيام دعي من باب الريان ومن کان من هل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ) 

فقال ابو بکر رضي الله عنه بابي وآمي يا رسول الله ما على من 
دعي من تلك E ES‏ 
الآبواب كلها ؟ . قال ( نعم وأرجو أن تكون منهم ) () 

قال ابن عبد البر رحه الله شارحا المراد من هذا الحديث 
العظيم : 

«وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل : الحض على الإنفاق 
في سبيل الخير » والحرص على الصوم . وفيه أن أعمال البر لا يفتح 
في الآغلب للإنسان الواحد في جيعها » وآن من فتح له في شيء 
منها حرم غيرها في الأغلب » وأنه قد تفتح ني جيعها للقليل من 
الناس وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه من ذلك القليل . 

وفیه آن من آکثر من شيءَ عرف به ونسب إلیه » آلا تری إلى 
قوله «فمن كان من هل الصلاة» يريد من أكثر منها فنسب إليها 
لأن الجميع من أهل الصلاة » وكذلك من أكثر من الجهاد ومن 
الصيام على هذا المعنى ونسب إليه دعي من بابه ذلك والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخارى (1۷۱/۲» رقم ۱۷۹۸)» ومسلم (۱/۲١۷۱ء‏ رقم )٠١١۷‏ ومالك 
07 رقم »)٠۰٠٤‏ وآحمد (۲۱۸/۳» رقم »)۷1۲١‏ والترمذی .1۱٤/٥(‏ رقم 
۷٤‏ ) وقال : حسن صحیح . والنسائی ۹/٥(‏ » رقم »)۲٤۳۹‏ وابن حبان (0/۲ » 
رقم ۳۰۸) . وآخرجه أيضا :ابن خزيمة ›»۱۱٤/٤(‏ رقم )۲٤۸۰١‏ والبیهقی ۱۷١۱/۹(‏ › 
رقم )۱۸۳٤٤‏ . 


E 


وما یشبه ما ذکرنا ما جاوب به مالك رجه الله العمَري 
العابد. وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد E.‏ 
مالك بحضه إلى الانفراد والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه في 
العلم » فكتب إليه مالك أن الله عز وجل قسم الأعال كا قسم 
الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم » وآخر 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم 
يفتح له في الصلاة » ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد 
رضيت با فتح الله لي فيه من ذلك » وما آظن ما آنا فيه بدون ما 
نت فيه » وأرجو آن یکون کلانا على خير » وجب على کل واحد 
منا أن يرضى با قسم له والسلام . هذا معنى كلام مالك لأني كتبته 
من حفظي وسقط عني في حین کتابتي صي منه)() 

فمن فتح له في باب من آبواب الخیر وکان أکثر وقته منهمکا 
فيه » فلا يعاب إلا إذا جعل ذلك الباب هو الدين كله وهون من 
أبواب الدين الأخرى » فعندها يقع في القراءة العضين . 

وبا مثال يتضح المقال حيث يوجد في المجتمعات الإسلامية 
اليوم شباب متحمسون نحو الجهاد وبعضهم يتوجه لبعض 
البلدان الإسلامية للقيام بالجهاد ويعتبرون الجهاد هو الواجب 
الأوحد على الأمة في هذه المرحلة » ويهزؤون بكل عمل إسلامي لا 
ر لیا ا و راد کی ا ا ا 
الآمة إنا الفائدة والمخرج الوحيد للأمة هو الجهاد » وما يؤسف له 


(۱) التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد - .)۱۸٤/۷(‏ 
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ن بعض هؤلاء الشباب انحرفوا نحو الغلو والتكفير والتفجير 
والله المستعان» وذلك بسبب القراءة العضين والتي حصرتمم في 
جانب من جوانب الدين وجعلتهم يغفلون عن جوانب أخرى 
عظيمة مهمة . 


- 11A - 


الخاتمه 


وفي ختام هذا الببحث نخلص إلى آبرز النتائج والتوصيات 
منه على النحو الاتي: 

ه إن الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق 
والخلاف من قواعد الإسلام وأصوله العظام. 

٠‏ إن المراد بالقراءة العضين في هذا الببحث هو (الأخذ 
ببعض الحتق وترك بعضه الآخر)» وهو منهج قائم على 
تجزئة الدين وتفريقه وتعضيته» وعدم الأخذ به كله.لأنه 
يقوم على انتقائية للنص الشرعي يأخذ المنتقي من النص ما 
هوی ویدع ما لا یوافق هواه . 

إن تاريخ الفرق يشهد بأن كل فرقة غلت وأغرقت في 
جات سن جخواتت الدين: واملت اوائ الأخرف؛ 
فالوعيدية كالخوارج والمعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد 
فقط وأهملوا نصوص الوعد» بينا المرجئة بضدهم» 
والمعطلة تمسكوا بنصوص التنزيه وتركوا نصوص 
الإثبات» والممثلة بضدهم» وهكذا سائر الفرق المتقابلة 
والمتضادة من قدرية وجبرية» ورافضة وناصبية کل فرق 


دينه وأخذ ببعض الحق دون بعض. 


EE 


ه إن الفرق الإسلامية ضاهت الأمم السابقة؛ كاليهود 
والنصارى» فألقيت بين كثير منهم العدواة والبغضاء. 
٠‏ إن لتفريق الدين آثارّا خطبرة على الأمة»فهو فهو سبب 
لوقوع العقوبات التي حلت بأهل الكتاب من قبلنا › 
و سہب للشقاق والافتراق» ولوقوع العداوة البخضاء 
وذهاب الألفة والمحبةء كا أنه يؤدي إلى كثرة الفرق وكثرة 
انقسامها على نفسها. 
للأمة وموحد للكلمة» وعاصم من التفرق وذهاب القوة 
والدولة. 
إن الأمة الإسلامية حين طبقت القراءة الشمولية للدين 
تسنتمت موقع القيادة والتأثير وحققت النهضة الشاملة لأا 
فهمت هذا الدين » وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 
الراشدون » شاهد بلسان حاله ومقاله على ذلك . 
وأوصي ني ختام هذا البحث بتوصيات مهمة : 
-١‏ أن يقوم ثلة من علاء الأمة الراسخين بعمل ميثاق إسلامي 
۲ ا حرص على الماعة والإئتلاف وتو حید الصفوف وفق 


E 


الأصول الشرعية فالأمة اليوم تعاني من أزمة تجزؤ وتفرق 
على مستوى الدول والشعوب في خختلف المجالات» بل 
حتى للأسف بين طابة العلم والدعاة إلى الله تعالى وهم 
مدعوون بالدرجة الأولى لرأب الصدع وجمع القلوب على 
الح والبر والتقوى . 

-٣‏ الاهتام بالمناهج التعليمية ومراعاة اجتناب القراءة العضين 
فيها » وآن تكون وفق القراءة الشمولية التي جعت عاسن 
دين الإسلام دون إفراط أو تفريط » وذلك حتى تخرج 
الأجيال التي تربت على منهج الإسلام المتكامل الشامل . 

٤‏ _ حث الدعاة إلى الله تعالى إلى التكامل والتكافل وفهم الإسلام 
الشامل وترك التعصب والتنازع و لا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحکم . 


وكفى بربك هاديًا ونصیرًا. 
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دهرس المراجح 


-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةء ابن بطة العكبري» تحقيق رضا 
معطي نعسان» دار الكتب العلمية» بيروت . 

۲- أثر القراءة العضين وتداعياتها ني فهم السنة النبوية» رقية 
العلواني» بحث ضمن مجموع أعمال ندوة: الحديث الشريف 
وتحديات العصر,ء المنعقد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية 
OETA‏ 

۳- أساسيات منهجية للاستمداد من الوحي» د. عبد السلام الأحمر 
» بحث طبع ضمن أعمال الندوة العلمية والدولية التي نظمتها 
الرابطة المحمدية للعلاء» قطوان المغخرب» (۲۸-۲۷/ صفر 
۹ ھهھ)ط °۹۸ م. 

-٤‏ أصول الدين للبزدوي» مطبعة جاويد» كراتشي. 

-٠٥‏ أصول الفرق والأديان» سفر الحوالي» دار الدراسات العلميةء 


مكة» اه. 
٦‏ الاعتصام» الشاطبى» عحقيق سليم الملاليء اللكتب اللإاسلامى» 
بېروت. 


۷- إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد دار الجیل بیروت» ۱۹۷۳م. 

۸- تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط, تحقيق أكرم ضياء 
العمري» دار القلم ومؤسسة الرسالةء بیروت» ط۲» ۹۷١١ه.‏ 
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-٩‏ التضامن الإإسلامي واجب ديني وضرورة إنسانية ضمن 
أبحاث الملتقى الأول لعلاء المسلمين تحت عنوان: وحدة الأمة 
الإسلامية» ط ١‏ رابطة العام الإسلامي» ۷١١٤٠ه.‏ 
-١‏ تفسبر ابن كثر» ابن كثر» دار المعرفة» ببروت. 
-١‏ تفسير الطبري» ابن جرير الطبري» دار الفكر» ببروت» 
0 اھ 

۷- تلبس إبليس» ابن الجوزي» تحقيق السيد الجميلي» دار الكتاب 
العربي» ببروت» ط۱ ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٣‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي» دار ابن المجوزي» الدمام» 
۹ هھ. 

٤-الحجة‏ في بيان المحجة, أبو القاسم الأصبهاني» تحقيق محمد 
المدخلي» دار الرايةء السعودية» ط۲» ۹١١٤١ه.‏ 

٥-دراسات‏ في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء 
ناصر العقل» مركز الدراسات والإعلام» دار اشبيلياء الرياض» 
ط۱۸۰۱٤۱ه.‏ 

-٦‏ الرسالة» الشافعي» تحقيق أحمد شاكر» مصر. 

۷-الروح» ابن القيم» بتحقيق العطار» دار الفكر» بيروت» 


ط۱۹٤١١٠١ه.‏ 
۸- زاد الملسير» ا الخوری»: الكتب الإإأسلامى» بيروت» 
ط)٤ ٤١‏ ۱ه. 


۹- السلسلة الصحيحة. الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
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-٠‏ سنن أبو داود» أبو داود السجستاني» تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحميد» دار الكتب العلمية» ببروت. 

-١‏ سنن الترمذي» الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- الشر-يعة» الآاجري» تحقيق عبد الله الدميجي» دار الوطن» 
الرياض» ط۲ ١١٠٤١ه.‏ 

۳- صحيح البخاري» الإمام البخاري» دار إحياء التراث العربي. 

-٤‏ صحيح مسلم» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» 
بروت» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

٥-الطبقات‏ الكبرى لابن سعد » تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
الطبعة الاولی» .٠۹۹۸‏ 

-١‏ فتح الباري بشر-ح صحيح البخاري» ابن حجر تحقيق حب 
الدين الخطيب» دار المعرفة» ببروت. 

۷- فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

۸-الفرق اللإإسلامية» حمود مزروعة» القاهرة. 

۹- في ظلال الحنةء الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت. 

١-القاموس‏ المحيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١-الكليات.»‏ أبو البقاء الكفوي» تحقيتق عدنان درويش وحمد 
اللصري» مؤسسة الرسالةء بیروت» ۹١٤١ه.‏ 

۲- لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بروت» ط١‏ . 

۳- مجموع الفتاوى لابن تيمية» مع ابن قاسم» دار عام الكتب» 
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.ه١٤١١۲»ضایرلا‎ 

-٤‏ المحك ات في الشر-يعة» د. عابد السفياني» دار ابن المحوزي» 
الدمام. 

-٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» 
دار الكتب العلمية» ببروت» ط۲ ۸١١٤١ه.‏ 

١-المستدرك‏ على الصحيحين» الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دارالكتب العلمية» ببروت» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 

۷- مستقبل العام اللإسلامي تحديات في عام متغخير» تقرير 
استراتيجي سنوي يصدر عن مجلة البيان» الإصدار الأول» 
٤‏ )اھ 

۸-المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

۹-مناهج الاستمداد من السنة النبوية بين التجزئ والنسقية» 
د.توفيق الخلبزوري» بحث ضمن أعمال الندوة العلمية 
والدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء» قطوان المغرب» 
(۲۸-۲۷/ صفر ۲۹٤۱ه)‏ ط۰۱ ۲۰۰۸م. 

٠‏ - الموافقات» الشاطبي» تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

١-النهاية‏ في غريب الحديث» ابن الأثيرء تحقيق طاهر أحد الزاوي 
وحمود الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ۹۹١١ه.‏ 

۲ - الوحدة الإسلامية بين موجبات إحيائها وعوامل تشبيطهاء د. 
أبو لبابة الطاهر صالح حسين» ضمن أبحاث الملتقى الأول 
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لعلىاء الملسلمين تحت عنوان: وحدة الأمة الإسلاميةء ط ١ء‏ 
رابطة العام الإإسلامي» ۷١١٤١ه.‏ 
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ذهرس الموضوعات 


المبحث الأول مفهوم القراءةالعضين E‏ 
المبحث الثاني أسباب القراءة العضين ER‏ 
المبيحث الثالث آثار القراءة العضين E‏ 
المبحث الرابع نماذج من القراءة العضين EY‏ 


الميحث الخامس القراءة الشمولية وأهميتها 
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